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ملامح نضال مدافعات عن حقوق الإنسان في مصر



يــارا ســلام هــي المســؤولة عــن برنامــج الآليــات الإقليميــة 

والدوليــة لحقــوق الإنســان فــي منظمــة »المبــادرة المصريــة 

ــل توليهــا هــذه المســؤولية،  للحقــوق الشــخصية« )EIPR(. وقب

عملــت يــارا باحثــة فــي شــؤون العدالــة الانتقاليــة وحريــة الديــن 

والوجــدان )فــي المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية( ومديــرة 

لبرنامــج المدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــي مؤسســة »نظــرة« 

للدراســات النســوية ومســاعدة قانونيــة فــي اللجنــة الأفريقيــة 

لحقــوق الإنســان والشــعوب )ACHPR( وباحثــة مســاعدة فــي 

ــى  ــز عل ــع التركي ــة )IRD( م ــل التنمي ــن أج ــوث م ــد البح معه

ــوق المــرأة فــي مصــر. حق
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قائمة مصطلحات وأحداث

الـ ١٨ يوم:
يقصد بذلك أيام الثورة من ٢٥ يناير إلى ١١ فبراير ٢٠١١.

محمد محمود:
اشتباكات وقعت في شارع محمد محمود، قرب ميدان التحرير، في نهاية نوفمبر ٢٠١١.

مجلس الوزراء:
اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء تم فضه في ديسمبر ٢٠١١.

مظاهرة الاتحادية:
أول مظاهرة تطالب بالإفراج عن المعتقلين بعد تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، 
وقعت في يوم ٢١ يونيو ٢٠١٤، وتم القبض على ٢٤ شخصا من ضمنهم سمر إبراهيم 

وحنان الطحان.

المنهجية
قامت يارا سلام بإجراء مقابلات شخصية مع المدافعات عن حقوق الإنسان 
المذكورات في هذا التقرير في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر ٢٠١٦، وهو 
ما يعتمد عليه هذا التقرير الخاص بعرض ملامح نضال هؤلاء المدافعات.
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بــدأ الاهتمــام الدولــي بالمدافعــات عــن حقــوق الإنســان فــي مصــر مــع بدايــة الثــورة فــي ٢٥ ينايــر 
ــث  ــى ٢٠١٢ حي ــوري حت ــي أو الث ــي الوســط الحقوق ــائعا ف ــن ش ــم يك ــح ل ٢٠١١، إلا أن المصطل
بــدأت مؤسســة نظــرة فــي إصــدار أبحــاث ترصــد وتحلــل أنمــاط الانتهــاكات التــي تقــع للمدافعــات 
فــي مصــر أثنــاء الثــورة3، بالإضافــة إلــى الإســهام فــي التعريــف بمفهــوم المدافعــات عــن حقــوق 
الإنســان حتــى يشــمل شــريحة واســعة مــن النســاء المنخرطــات فــي المجــال العــام حتــى ولــم يتــم 

ــطات«٤.  رؤيتهم كـ»ناش

ــاس  ــط بالأس ــام مرتب ــال الع ــي المج ــات ف ــاء المصري ــاركة النس ــام بمش ــن الاهتم ــر م إلا أن الكثي
بظهــور العديــد مــن المدافعــات اللاتــي كان لديهــن القــدرة المعرفيــة واللغويــة وامتيــازات أخــرى 
مرتبطــة بالانتمــاء الطبقــي والاجتماعــي والشــكل، للوصــول إلــى الصحافــة الدوليــة أثنــاء تغطيتهــا 

لأحــداث الثــورة، وليــس بالضــرورة الظهــور المفاجــئ للنســاء فــي المجــال العــام.

3-  ماسة أمير، »استمرار الانتهاكات: سياسة الجيش تجاه المدافعات عن حقوق الإنسان« )ديسمبر ٢٠١١( على الرابط التالي  http://nazra.org/node/49، و»عام من الإفلات من العقاب: الانتهاكات المرتبكة بحق المدافعات 

 http://nazra.org/node/141 عن حقوق الإنسان في مصر من أغسطس إلى ديسمبر ٢٠١١«  )أغسطس ٢٠١٢( على الرابط التالي

4-  ماسة أمير، »سلسلة أوراق تعريفية: المدافعات عن حقوق الإنسان« )يونيو ٢٠١٢( على الرابط التالي http://nazra.org/node/122 و»بروفايل: مدافعات عن حقوق الإنسان« )ديسمبر ٢٠١٢( على 

 http://nazra.org/node/182 الرابط التالي

علــى ســبيل المثــال، لــم تحــظ مشــاركة النســاء فــي العمــل السياســي فــي نهايــة التســعينيات وبدايــة 
الألفينــات بــأي تغطيــة صحفيــة أو اهتمــام دولــي يذكــر بالرغــم مــن أن تلــك الفتــرة يمكــن أن تعتبــر 

– فــي الســياق الواســع– ممهــدة للثــورة فــي ٢٠١١. 

وبسبب الاهتمام الدولي بفئة محدودة من المدافعات، الناشطات السياسيات والعاملات في منظمات 
المجتمع المدني والمنظمات النسوية، تم تجاهل الدور المهم الذي تلعبه النساء في مجالات أخرى 
مثل العمل النقابي أو على الإنترنت. ويحب أن نعترف أيضا أن من يحظى باعتراف دولي لقيمة 
عمله ومن يتم إفراد المساحة له في الصحافة أو في المساحات الحقوقية الدولية هو غالبا من ينتمي 
لطبقة ثقافية معينة، وذو معتقد ديني وانتماء سياسي معين، ويظهر بشكل خارجي معين، فالعديد من 
المدافعات عن حقوق الإنسان هن أشخاص يسهل الوصول إليهن، وبالتالي يسهل تجاهل أخريات 
قد يسهمن بنفس القدر في النضال من أجل حقوق الإنسان، إلا أنهن لا يعُرفن بسبب عدم وجود تلك 

الامتيازات الاجتماعية لديهن، المفضلة للبعض، التي من ضمنها أيضا كونهن خارج العاصمة.
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مروة فاروق
في نهاية التسعينيات بدأت إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان، 
المحامية مروة فاروق، في نشاطها الطلابي مع إحدى الحركات 

اليسارية التي من خلال عضويتها فيها قادت أنشطتها داخل 
جامعة القاهرة، بما في ذلك الأنشطة الاعتيادية للطلبة المهتمين 

بالسياسة والمجال العام وقتها، مثل ضم الطلاب للحركة، وإقامة 
معارض عن القضية الفلسطينية، وتنظيم مظاهرات صغيرة داخل 
الكليات، ونشر الأفكار اليسارية من خلال مجلة تصدرها الحركة. 

فــي عــام ٢٠٠٠، عــام تخرجهــا، بــدأ أول احتــكاك لمــروة بقــوات الأمــن بعــد مظاهــرات الانتفاضــة 
الفلســطينية الثانيــة. ورد اســتدعاء لهــا للحضــور لمقــر أمــن الدولــة وقتهــا بســبب شــهرتها داخــل 
ــا،  ــتدعاء وقته ــذا الاس ــت ه ــا تجاهل ــة، إلا إنه ــاء للحرك ــن الأعض ــد م ــام العدي ــة وانضم الجامع
وترتــب علــى ذلــك القبــض عليهــا فــي الجامعــة، وقضــت يومــي تحقيــق فــي مقــر أمــن الدولــة. 

اســتمرت مــروة فــي الدخــول لحــرم جامعــة القاهــرة عــن طريــق التســجيل فــي دراســات عليــا حتــى 
تســتطيع الاســتمرار فــي نشــاطها السياســي، إلا أنهــا منعــت مــن دخــول الجامعــة فــي ٢٠٠٢. تقــول 

مروة:

 »حطــوا صورتــي علــى بيبــان الجامعــة علشــان يقبضــوا عليــا وصــوروا اجتمــاع كنــت باديــره 
ــم الانتفاضــة،  ــار لدع ــام كب ــرات 3 أي ــا بنخطــط لمظاه ــان وســجلوا وإحن ــة الأورم ــي جنين ف
ــة ولا  ــه نياب ــش في ــزة... ماكن ــيبة الجي ــي تخش ــا ف ــابيع وقضيته ــي 3 أس ــا حوال ــوا علي وقبض
حاجــة. كانــوا حطينــي لغايــة مــا الجــو يهــدا وفــي يــوم جــم قالــوا لــي »يــلا امشــي«. رجعــت 
بعديهــا بأســبوع رجعــت الجامعــة. وقتهــا الدنيــا هديــت وفضلنــا نشــتغل بهــدوء، فــي ٢٠٠3. 
بعــد حــرب العــراق مســكوا الكارنيــة قطعــوه وقالــوا لــي »هتمشــي ولا هنتقبــض عليكــي؟«. 
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وفــي عــام ٢٠٠٤ تــم القبــض علــى مــروة للمــرة الثالثــة لتوزيعهــا كتابــا ضــد التوريــث فــي معــرض 
ــق  ــة والتحقي ــة أمــن الدول ــام نياب ــا أم ــا مــع إحــدى زميلاته ــم عرضه ــاب، وت ــي للكت القاهــرة الدول
معهمــا وترحيلهمــا لســجن القناطــر نســاء، وبقيتــا فــي العنبــر المخصــص للمحكــوم عليهــن بالإعــدام 

لحوالــي أســبوعين أو ثلاثــة أســابيع.

شــاركت مــروة فــي الثــورة منــذ بدئهــا، إلا أنهــا تــرى الفــرق بيــن العمــل السياســي مــن قبــل ومــن 
بعــد. وتشــرح ذلــك بقولهــا: 

»قبــل كــدة الواحــد كان عنــده أمــال محــدودة والتوقعــات كانــت حجمهــا صغيــر. الثــورة فتحــت 
ســقف الأحــلام والتوقعــات وجابــت معاهــا مســتوى تانــي مــن التعاســة. مســتوى غيــر مســبوق 
ــي السياســة مــن بعــد رابعــة  ــش نفــس اشــتغل ف ــل الســبعينات. ملي ــى لجي مــن القمــع، ولا حت
]أغســطس ٢٠١3[. بــس عارفــة إن فيــه موجــة كبيــرة جايــة. عنــدي شــغف انتظــار، حركــة 
قويــة ومتيقنــة إن الوضــع مــش هيكمــل كــدة أكيــد. وخــوف لمــا هــو أســوء، مــش لاقيــة طاقــة 
لخلــق حاجــة جديــدة، كلهــا رايحــة علــى المعتقليــن. مــش عارفيــن نبنــي بديــل، ولا فيــه طاقــة 
ولا الظــروف ســامحة بــده. يــا دوب بنصحــى الصبــح نســاع،د مــش أكتــر مــن كــدة. وده حــدود 

اللــي تقــدري تقدميــه. الشــغف فــي منطقــة التفكيــر فــي المســتقبل.«

وبالرغــم مــن حالــة اليــأس المســيطرة علــى العديــد مــن المهتميــن والمنخرطيــن فــي المجــال العــام 
فــي مصــر، إلا أن العديــد مــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان – منهــن المعروفــات دوليــا أو لا – لا 
زلــن يعملــن مــن أجــل حقــوق الإنســان، ســواء فــي مصــر أو بالخــارج، وســواء علــى الأرض أم 

علــى الإنترنــت.



ملامح نضال مدافعات عن حقوق الإنسان في مصر10 

غدير أحمد  )٢٥ سنة(                                                          تم إجراء اللقاء في ١١ أكتوبر ٢٠١٦
غديــر أحمــد )٢٥ ســنة( ناشــطة حقوقيــة ونســوية ومؤسســة صفحــة »ثــورة البنــات« على فيســبوك، 
وتحــب غديــر أن تعــرف نفســها ككاتبــة نســوية. ولــدت غديــر فــي أســرة تقليديــة مــن مدينــة المحلــة 
الكبــرى، محافظــة الغربيــة، ولــم يكــن الحديــث فــي السياســة أو العمــل الخيــري جــزءاً مــن حديــث 
العائلــة، إلا أنــه مــع بــدء الثــورة بــدأت غديــر تتابــع مــا يحــدث بشــغف وشــعرت بالانتمــاء للثــورة 

بالرغــم مــن عــدم مشــاركتها فــي أيامهــا الثمانــي عشــرة الأولــى.

بــدأت غديــر فــي المشــاركة فــي الفاعليــات التــي تقــع فــي محيــط مدينتهــا بعــد انتهــاء الأيــام الأولــى 
ــد  ــك ألا تنضــم لأح ــد ذل ــت بع ــا، وفضل ــل سياســي وقته ــم لأي فصي ــم تنت ــا ل ــورة، إلا أنه ــن الث م
ــأن  ــر ب ــام شــعرت غدي ــي المجــال الع ــدء مشــاركتها ف ــد ب الأحــزاب أو الحــركات السياســية. وعن
هنــاك شــيئا مشــتركا بيــن مــا تتعــرض لــه فــي منزلهــا )مســاحتها الخاصــة( وفــي المجــال العــام. 

وتشــرح ذلــك بقولهــا:

»أبتديــت أحــس أن فيــه حاجــة غلط...هــو فيــه حاجــة غلــط مابيــن اللــي بيحصــل جــوه البيــت 
ــوع  ــة الن ــوية بحت ــى ش ــي أوع ــى يعن ــت بق ــت وأبتدي ــا كس ــارع لي ــي الش ــل ف ــي بيحص والل
ــوع  ــمه ن ــري أن ده إس ــي تفكي ــورة ف ــة متبل ــه حاج ــش في ــاعتها ماكن ــاً س ــي، وطبع الاجتماع
ــى  ــت أبق ــوع الإجتماعــي وكدة...فابتدي ــى أســاس الن ــز عل ــا باتعــرض لتميي إجتماعــي، وإن أن
ــي هــو  ــي بيحصــل فــي المجــال الخــاص، الل ــن الل ــه المشــترك بي ــر بفكــرة هــو أي مهتمــة أكت
بيتــي )ماكنــش طبعــا بالنســبة لــي وقتهــا مجــال خــاص كان إســمه »جــوه البيــت«( وإيــه اللــي 
ــر أوي زي  ــه حاجــات كتي ــت أن في ــت، ولقي ــره البي ــره ب ــي برضــه وبختب بيحصــل بالنســبة ل
العنــف الجنســي مثــلاً، وزي الإجبــار وزي التمييز...بابايــا بيزعــق لــي وبيقــول لــي »ماتنزليش 
ــي  ــي انت ــه الل ــارع »أي ــي الش ــي ف ــي جنب ــد الل ــي الول ــارع بلاق ــي الش ــزل ف ــرة«، وبن المظاه
لابســاه ده، هيتــم التحــرش بيكــي وانتــي اللــي هتبوظــي ســمعة المظاهــرة« اللــي هــو فيــه حاجــة 

ــو الاتنيــن«.« مشــتركة بينكــوا أنت
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فــي أول ذكــرى للثــورة، قامــت غديــر بطلــب التدويــن لمتابعيهــا علــى تويتــر علــى وســم »ثــورة 
البنــات« عمــا تتعــرض لــه البنــات والنســاء مــن مشــاكل فــي المجتمــع المصــري، وتفاعــل الكثيــر 
مــع هــذا الوســم ممــا جعــل غديــر تنقــل النقــاش إلــى مســاحة تســمح بكتابــة أكثــر وبــدأت صفحــة 

»ثــورة البنــات« علــى فيســبوك:

»رؤيتنــا ووعينــا النســوي ماكنــش لســة نضــج، لكــن كنــا لســة بالوعــي الفطــري بتــاع إن فيــه 
حاجــة بتحصــل لنــا وإحنــا مــش عارفيــن دي أيــه، بــس إحنــا مــش راضييــن عنهــا وعايزينهــا 
ــا  ــاركوا معاي ــي ش ــي الل ــات الل ــي بالبن ــت بتجمعن ــي كان ــة الل ــة الصراح ــدي الحاج ــر. ف تتغي

»ثــورة البنــات« فــي البدايــة.« 

اهتمــت غديــر بــأن تكــون هنــاك مســاحة مفتوحــة حتــى تتمكــن البنــات والنســاء مــن الحكــي عــن 
ــم تحــدث، وأن  ــة ل ــذه التجرب ــال إن ه ــم، أو أن يق ــدا عــن الوصــم أو الحك ــة بعي ــن المختلف تجاربه

ــكل لمشــاركة تجاربهــن: تكــون المســاحة حــرة لل

»باســتخدم الإنترنــت علشــان هــو أداة بالنســبة لــي أســهل وســهل الوصــول ليــه مــن بنــات كتيــر 
ــدر  ــاس بتق ــوق الجســدية والجنســية...مش كل الن ــة حساســة زي الحق ــي قضي ــم ف ــا بنتكل وإحن
تتكلــم عــن ده وأنــا طبعــاً لــو مســكت لوحــة فــي الشــارع مكتــوب عليهــا »عذريتــي حقــي« ولا 
»غشــاء بكارتــي بتاعــي« انتــي عارفــة انــا ممكــن يحصلــي أيــه، لكــن أقــدر أفتــح مناقشــة علــى 
ــام وتصحــى وهــي لســة بتكمــل المناقشــة عــادي جــداً. وعلــى  الانترنــت والنــاس تتابعهــا وتن
الإنترنــت فيــه أفــكار يتفتــح لهــا مســاحة أنهــا تتوجــد بغــض النظــر بقــى هــي دلوقتــي وقتهــا 
ــتخدام  ــة ولا لا... باس ــي مهم ــايفة أن ه ــاس ش ــية ولا لا ، أو الن ــدة السياس ــى الأجن ــي عل وه

التكنولوجيــا فــي مجتمــع أصولــي وتقليــدي زي المجتمــع المصــري ممكــن إن إحنــا نتكلــم أكتــر 
عــن جنســانيتنا بحريــة ونعبــر عــن نفســنا ونســتقبل كمــان أفــكار أشــخاص تانيــة«. 

ــن  ــتين إلكترونيتي ــن ورش ــن م ــم اختياره ــات ت ــع كاتب ــن تس ــات« م ــورة البن ــة »ث ــون صفح تتك
نظمتهمــا الصفحــة للكتابــة النســوية )٢٠١٥ و٢٠١٦( وثلاثــة أشــخاص فــي إدارة الصفحــة ممــن 

ــة. ــذ البداي ــا من اســتمروا فيه

تحــاول غديــر أن تســاعد فــي مبــادرات نســوية أخــرى علــى الإنترنــت باســتخدام صفحاتهــا 
الشــخصية، التــي تضــم أكثــر مــن ١٦ ألــف متابــع ومتابعــة علــى تويتــر ومتابعيــن عديديــن 
ــب  ــى جان ــات المســتقلات(، إل ــل »FemiHub« )مجموعــة لدعــم الفتي ــى فيســبوك، مث أيضــا عل
تخصيصهــا لمدونــة شــخصية »Feminista« لكتابتهــا النســوية التــي تعتبرهــا غديــر ليســت مجــرد 
رأي ســريع كالــذي تكتبــه علــى فيســبوك وذلــك لإيمانهــا بأهميــة الكتابــة النســوية باللغــة العربيــة 
ولرغبتهــا فــي رؤيــة تطــور أفكارهــا علــى منتــدى واحــد تبــذل فيــه مجهــودا بحثيــا خاصــا بالقضايــا 

ــي تخوضهــا: ــة اختيارهــا للنقاشــات الت ــر طريق ــم بهــا. وتشــرح غدي ــي تهت النســوية الت

ــات  ــي بحــس أن هــي خناق ــار الل ــي، باخت ــى الســتات بتاعت ــات الفيســبوك عل »مــش كل خناق
تتخــاض زي خناقــات الحقــوق الجســدية، ولمــا كنــا بنتكلــم علــى معاييــر الجمــال، أنــا شــايفة إن 
الخناقــة دي مهمــة لأنهــا بتتكلــم علــى مســاحة الجســد؛ عــن الجســد وعــن موقعــه فــي المســاحة 
ــة  ــة والثوري ــكار التقدمي ــه، وأن الأف ــى أي ــاءاً عل ــل بن ــا بتقب ــل إزاي، وان ــكله عام ــة ش العام
ســاعات بتيجــي عنــد الحريــة الشــخصية وتقــف، فــدي خناقــة انــا أخوضهــا بأيــدي وبرجلــي 
ــا شــايفة أن هــي مــش بــس عــن الحقــوق الجســدية، شــايفاها  وبدماغــي وكل مــا أملــك لأن أن
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عــن الحريــات الشــخصية، وشــايفاها عــن الحقــوق، وشــايفاها عــن الجنســانية، وشــايفاها مــن 
منظــور النــوع الإجتماعــي، وشــايفاها مهمــة أوي عشــان كــدة مختــارة أن أنــا أخوضهــا. فيــه 
ــر متكلمــة  ــاس كتي ــة ن ــا اعتيادي ــي أو تخــص قضاي ــة مابخوضهــاش. مــش بتاعت ــات تاني خناق

عنهــا فانــا مــش هضيــف.« 

تأخــذ غديــر هــذه النقاشــات مــن عالــم الإنترنــت إلــى وســائل الإعــلام التقليديــة، ووفقــا لمــا تقــول 
تتلقــى بســبب ذلــط النقــد واتهامــات بالبحــث عــن الشــهرة. إلا أنهــا تصــر أن اختيارهــا لفتــح تلــك 
المواضيــع علــى برامــج التليفزيــون خــاص برؤيتهــا لنفســها كـــ«أداة لخلــق مســاحات« للحديــث عــن 

مواضيــع لا تفتــح عــادة فــي الإعــلام التقليــدي.

غديــر مهتمــة أيضــا بدخــول مســاحات أخــرى ليســت مرتبطــة بالإنترنــت، وهــو مــا حــدث عندمــا 
ناقشــت كتــاب »المــرأة والجنــس« للدكتــورة نــوال الســعداوي فــي منتــدى خــاص بالكاتبــة، وهــو مــا 
تحــب تكــراره إذا أتــت الفرصــة. مشــاركة غديــر فــي المجــال العــام لــم تــأت مــن فــراغ وإنمــا هــي 
نابعــة مــن صــراع شــخصي فــي حياتهــا عندمــا قــررت خلــع الحجــاب الــذي أجبــرت علــى ارتدائــه، 

ومغــادرة مدينتهــا والاســتقلال فــي القاهــرة:

 »أنــا كنــت مهتمــة إنــي مــا اكونــش مثــال لفكــرة البنــت اللــي بتخــرج مــن بيــت أهلهــا وخــلاص 
تقطــع علاقتهــا بيهــم وخــلاص تــروح لملكــوت تانــي عشــان إحنــا عندنــا بنــات تانيــة فــي العيلــة 
ــا كنــت مهتمــة أن علــى المحيــط الصغيــر ده تبقــى البنــت اللــي خرجــت مــن بيــت أهلهــا  وأن
ــي  ــش خارجــة وه ــم، وم ــا لتعريفه ــة« وفق ــة بـ«مصيب ــش خارج ــش خارجــة مطــرودة وم م
ــا ومفيــش  ــدام عنين ــى بتعمــل كــذا وق ــروح وهتيجــي وهتبق ــط«، لا دي هت بتعمــل حاجــة »غل

مشــكلة خالــص مــن ده. كنــت عايــزة بــس أوصــل رســالة إن البنــت لمــا بتســيب بيــت أهلهــا 
ــش  ــا أعي ــره المحافظــة مــش إنحــراف، وإن أن ــت، والشــغل ب مــش بالضــرورة تكــون إنحرف

لوحــدي مــش حاجــة وحشــة.« 

ــر  ــى لا يؤث ــع حت ــي الواق ــا ف ــت وحياته ــى الإنترن ــا عل ــن حياته ــى الفصــل بي ــر حريصــة عل غدي
أحدهمــا علــى الآخــر بشــكل ســلبي، فبالإضافــة إلــى أنهــا شــخص يفضــل الحفــاظ علــى خصوصيته، 

إلا أن عامــل الأمــان الشــخصي جــزء مهــم مــن قرارهــا فــي الفصــل مــا بيــن الحياتيــن:

ــى المشــاع  ــي الشــخصية تبقــى عل ــدت حيات ــى الانترنــت أبت »لمــا إقتحمــت المجــال العــام عل
فجــأة كــدة، وفجــأة النــاس بقيــت تــدي نفســها مثــلا الحــق أن هــي تتكلــم عــن حياتــي الشــخصية 
ــي لازم  ــي لأ أنت ــول ل ــت تق ــاس أبتدي ــت، والن ــى الانترن ــة عل ــة حقيقي ــى خناق ــدت دي تبق فأبت
تقبلــي طالمــا بقيتــي فــي المجــال العــام، ولازم تقبلــي ان انتــي يبقــى بيتــم التعامــل معاكــي علــى 
ــش  ــى المشــاع...ده م ــى عل ــدة هتبق ــك الشــخصية ك ــي حيات ــة وإن انت ــي شــخصية عام ان انت
منطقــي حتــى لــو انــا بقيــت شــخصية عامــة ورفضــت ده فكنــت بحــاول قــدر الإمــكان إن أنــا 
احافــظ علــى خصوصيتــي علــى الانترنــت مــن ناحيــة الحاجــات اللــي بكتبهــا، إنــي مابكتبــش 
ــا الخناقــات اللــي باخوضهــا  كتيــر عــن حياتــي الشــخصية...ومش نــاس كتيــر بتلاحــظ ده، أن
ــة  ــاش علاق ــي الشــخصية ، ومله ــاش دعــوى بخناقات ــاحات مله ــات مس ــت خناق ــى الانترن عل

ــي الشــخصية.« بصراعات

ــى الإنترنــت بســبب آرائهــا فــي  ــات والتحــرش والعنــف عل ــر مــن المضايق ــر للكثي تعرضــت غدي
قضايــا حساســة، مثــل الشــتائم، ونشــر فيديــو خــاص ]رقــص فــي المنــزل[ كانــت أرســلته إلــى أحــد 
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ــى  ــع جنســي، إل ــى صــور ذات طاب ــا عل ــب وجهه ــا، وتركي ــدون موافقته ــا[ ب الأشــخاص ]صديقه
جانــب التهديــد بالاغتصــاب وتهديــدات أخــرى لــم تهتــم بهــا كثيــرا، باســتثناء الفيديــو الــذي كســبت 
قضيــة ضــد مــن ســربه ]بعــد انقطــاع الصداقــة[ وصــدر ضــده حكــم بالحبــس. شــعرت غديــر بتهديــد 
ــر محــل  ــا لتغيي ــا اضطره ــي، مم ــع الواقع ــراض م ــم الافت ــى العال ــا التق ــا الشــخصي عندم لأمانه

إقامتهــا. وتشــرح مــا جــرى بقولهــا:

»مــن شــهرين تلاتــة أبتــدوا النــاس اللــي فــي المنطقــة اللــي انــا ســاكنة فيهــا، مراهقيــن وشــباب 
لســة فــي مقتبــل العشــرينات يكتشــفوا الصفحــة الخاصــة بيــا علــى الفيســبوك وأكتشــفوا أن أنــا 
بتكلــم فــي حاجــات خاصــة بالجنســانية وطبعــاً هــي بالنســبة لهــم هــي إســمها »جنــس« وإســمها 
ــوا واقفيــن  ــدوا يضايقونــي بإنهــم يفضل ــدوا يســتهدفوني بشــكل شــخصي وابت ــة أدب« فأبت »قل
تحــت البيــت بإســتمرار، يتفرجــوا علــى الحلقــات اللــي انــا بتكلــم فيهــا عــن الجنســانية تحــت 
الشــباك، أبتــدوا يشــتموا وأبتــدوا يتحرشــوا بالبنــات اللــي هــي كانــت بتبقــى ســاكنة معايــا، وهمــا 
ــي  ــي ف ــة الخطــر الل ــي قم ــده كان بالنســبة ل ــط ، ف ــارة بالظب ــاب العم ــن تحــت ب ــوا قاعدي بيبق
الدنيا...حســيت إن اللــي بحــاول أمنعــه علــى الإنترنــت بقالــي ســنين – المضايقــات والتحــرش 
ــة  ــة كويس ــوا بطريق ــوا بيتعامل ــال دول كان ــس ان الأطف ــرة كوي ــا فاك ــي. أن ــت بيت ــى تح – بق
ومكنــوش حــد فيهــم إتجــرء عليــا لحــد لمــا إكتشــفوا صفحتــي علــى الفيســبوك، ابتــدوا يحســوا 
أن انــا مســتباحة عشــان أهلــي مــش بيزورونــي ، وأن انــا بنــت ولوحــدي. فكــرت ان انــا لازم 
أمشــي وعزِلــت للأســف يعنــي ، دي كانــت المــرة اللــي حياتــي علــى الإنترنــت أثــرت علــى 
ــه  ــي كنــت في حياتــي براهــا وكان لازم أفصلهــم تانــي. عشــان كــدة أتحركــت مــن المــكان الل

لأنــه مابقــاش آمــن كفايــة أن انــا أبقــى قــادرة أكمــل نشــاطي علــى الإنترنــت فمشــيت.«
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حنان الطحان  )٢١ سنة(                                                      تم إجراء اللقاء في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦
حنــان الطحــان ناشــطة سياســية وطلابيــة مــا زالــت تــدرس فــي كليــة تجــارة، جامعــة عيــن شــمس، 
ــر  ــا تذك ــية، إلا أنه ــا سياس ــم تعتبره ــرة ل ــط أس ــان وس ــأت حن ــا. نش ــر ٢١ عام ــن العم ــغ م وتبل
اهتمــام العائلــة وقــت الانتخابــات الرئاســية عــام ٢٠٠٥ بالمرشــح الرئاســي أيمــن نــور، والأحاديــث 
العابــرة عــن المشــاكل التــي تعانــي منهــا البلــد. تتذكــر حنــان أيضــا وعيهــا بالتعامــل الســيء لضبــاط 

الشــرطة وفقــا لطبقــة الشــخص الــذي يتعاملــون معــه:

»أنــا كنــت بشــوفهم مثــلا بيتعاملــوا مــع الســواقين بطريقــة وحشــة وبيتعاملــوا مــع نــاس تانيــة 
بطريقــة حلــوة، ونــاس لمــا بتعــدي جنبهــم بتخــاف وأنــا مــش شــايفة طــب إنــت ليــه تخــاف منــه 

وانــت معــدي جنبــه؟«. 

ــها  ــدء بنفس ــا الب ــه يجــب عليه ــق أن ــن منطل ــورة م ــل الث ــام قب ــال الع ــام بالمج ــان الاهتم ــدأت حن ب
ــا: ــر بقوله ــرح الأم ــم. وتش ــع القائ ــر الوض ــة تغيي ومحاول

»قلــت مــا ابــدأ واشــوف وأحــاول اســاعد النــاس باللــي أنــا اقــدر عليــه. ووقتهــا ماكنــش معايــا 
ــه هــو مجهــود ووقــت، اللــي  فلــوس علشــان كنــت صغيــرة فقلــت خــلاص اللــي هاقــدر أعمل
حيلتــي انــزل بيهــم ومــش مشــكلة.  مــش بقلــل مــن الحاجــات التانيــة، شــايفاها مهمــه جــدا بــس 
للأســف يعنــي هــو إحنــا فــي وضــع النــاس محتاجــة ومــش دلــع، الوضــع صعــب، هــو فعــلا 

محتــاج دلوقتــي أدي لــه أكل«.

 بـدأت مشـاركة حنـان فـي أحـداث الثـورة فـي ذكـرى اشـتباكات محمـد محمـود عـام ٢٠١٢ فـي 
فاعليـات الجامعـة عنـد بدايـة دراسـتها فيها. من خـلال تواجدها فـي الجامعة للدراسـة، تعرفت حنان 

علـى زمـلاء وزميـلات لهـا داخل مجموعات وأحزاب سياسـية تنتمي للتيار الثـوري، فكانت تحضر 
فاعلياتهـم واجتماعاتهـم أيضـا، وتـرى حنـان أن الجامعـة كمسـاحة للنضـال هـي مـا تنتمي لـه كليا.

بــدأت حنــان العمــل السياســي فــي منطقــة ســكنها، المــرج، أثنــاء حملــة »تمــرد« عــام ٢٠١3، التــي 
طالبــت بســحب الثقــة مــن الرئيــس آنــذاك محمــد مرســي:

»الأول اشــتغلت فــي حملــة تمــرد؛ كنــا بننــزل بقــى الفاعليــات فــي الشــارع ونتكلــم مــع النــاس 
فــي كل منطقــة المــرج واللــي حواليــن المــرج كلهــا ونجمــع توقيعــات، ونزلــت الجامعــة بــرده 

جمعــت توقيعــات«.

 ومــن خــلال جمــع التوقيعــات لدعــم »تمــرد« تعرفــت علــى العديــد مــن الأشــخاص فــي منطقتهــا 
المهتميــن بالعمــل السياســي، ومنهــا قــررت أن تكــون عضــوا فــي حــزب الدســتور فــي منتصــف 

نفــس العــام: 

»كنــت شــايفه أحســن حاجــه فــي حــزب الدســتور إن أغلبــه شــباب، يعنــي ده كان اكتــر مــكان 
فعــلا قاعــده رهيبــه مــن الشــباب كنــت شــايفه قــد ايــه حاجــه حلــوه جــدا إن يبقــى فيــه شــباب 

متجمعــة«.

 إلــى جانــب العمــل السياســي مــع آخريــن ظــل مــن المهــم بالنســبة لحنــان التضامــن الفــردي مــع 
المعتقليــن عــن طريــق حضــور جلســاتهم والمشــاركة فــي فاعليــات للإفــراج عنهــم. 
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لــم تــرد حنــان الاستســلام وتــرك حــزب الدســتور مثلمــا فعــل العديــد بعــد اســتقالة البرادعــي عقــب 
مذبحــة رابعــة، وتشــرح وجهــة نظرهــا بقولهــا:

ــة منهــا جــوا  ــا متضايق ــر أن ــاس كتي ــه ن ــو في ــى ل ــي حت ــا هافضــل، يعن »كنــت شــايفة إن لأ أن
الحــزب وإن اراءهــا مــش عجبانــي بــس كنــت شــايفه إنــه لأ احنــا مجموعــة الشــباب اللــي لســه 
مجتمعــة تحــت حاجــة واحــدة دي ينفــع نعمــل حاجة...أنــا هاكمــل وافضــل جــوا وأصلــح وأنــا 
جــوا ومــش هاســيب المعركــه وامشــي وأحــاول ...احنــا لــو مــش قادريــن نصلــح الحــزب اللــي 

قــد كــده عايزيــن نصلــح البلــد ازاي؟ نفضــل جــوا ونعافــر«.

ــوم  ــها تق ــان نفس ــدت حن ــل الحــزب، ووج ــة داخ ــة مالي ــاك أزم ــت هن ــي كان ــل البرادع ــد رحي  بع
ــي  ــة ف ــة إنشــاء مكتب ــة. إلا إنهــا تتذكــر أهمي ــة الخيري ــي الجمعي ــوم بهــا ف ــي تق بنفــس الأعمــال الت
أمانــة الحــزب فــي المــرج. كانــت المكتبــة مفتوحــة للجميــع وتخــدم منطقــة ليــس فيهــا مكتبــة عامــة 

ــف المجــالات. ــب فــي مختل ــد مــن الكت ــى العدي ــوي عل مفتوحــة للاطــلاع وتحت

قــررت حنــان عــدم المشــاركة فــي أنشــطة الحــزب بعــد ذلــك لإحساســها أن تلــك الأنشــطة أكثرهــا 
خيريــة، وأيضــا بســبب عــدم أخــذ رأيهــا كعضــو فــي أكثــر مــن قــرار يخــص الحــزب، فوفقــا للوائــح 
ــى الآن مــن حــزب الدســتور،  ــان اســتقالتها إل ــدم حن ــم تق ــك. ل ــة كان يجــب عليهــم فعــل ذل الداخلي
ولازالــت مهتمــة بانتخابــات المحليــات والاهتمــام بمشــاكل منطقتهــا كمدخــل لكســب تأييــد الســكان، 
ولا زالــت تــرى أن العمــل الطلابــي مهــم وأنــه يجــب الاســتفادة مــن هــذه المســاحة. إلا أنهــا تعــي 
تأثيــر النظــام الحالــي علــى قــدرة العمــل داخــل الجامعــة، فلــم يعــد مــن المتــاح إلا توفيــر مــا يتطلبــه 

»إعاشــة« المعتقليــن ولــم تعــد الجامعــة مســاحة للاحتجــاج كمــا كان يحــدث منــذ الثــورة.

ــي ٢١  ــم ف ــراج عنه ــن وللإف ــي مســيرة لدعــم المعتقلي ــاء مشــاركتها ف ــان أثن ــى حن ــض عل ــم القب ت
ــة  ــن مئ ــي ع ــو رئاس ــي عف ــمها ف ــد أن ورد اس ــت بع ــة(. وخرج ــيرة الاتحادي ــو ٢٠١٤ )مس يوني

ــي ســجن القناطــر. ــد أن قضــت خمســة عشــر شــهرا ف ــك بع ســجين، وذل

لــم يزعــج حنــان الســجن فــي حــد ذاتــه، وإنمــا مــا ترتــب عليــه مــن دخــول عائلتهــا فــي دائــرة مجهدة 
مــن الزيــارات والتفاصيــل الخاصــة بإعاشــتها، وهــو مــا يجعلهــا تفكــر مرتيــن قبــل المشــاركة فــي 

احتجــاج قــد يــؤدي إلــى القبــض عليهــا. 

ــم  ــف، فبالرغ ــكل مختل ــور بش ــرى الأم ــت لت ــاحة ووق ــا مس ــد اعطاه ــجن ق ــان أن الس ــرى حن ت
ــل  ــه يجــب العم ــرى أن ــزال ت ــت ولا ت ــا كان ــن، إلا أنه ــة المعتقلي ــم قضي ــة دع ــا بأهمي ــن اقتناعه م
ــة التظاهــر  ــروا مــن آلي ــى لا ينف ــون بشــكل مباشــر حت ــا المواطن ــي منه ــي يعان ــى المشــاكل الت عل

والمتظاهريــن.

ــا  ــرا شــوية«، بعكــس م ــا يحــدث »مــن ب ــة م ــرة الســجن مــن رؤي ــان أيضــا خــلال فت ــت حن تمكن
يحــدث عنــد وجــود الشــخص داخــل الحــدث وانخراطــه فــي تفاصيلــه. وعنــد خروجهــا مــن الســجن 
قــررت حنــان أنهــا تريــد أن تتعلــم العديــد مــن الأشــياء فــي مجــالات مختلفــة لإحساســها الآن بقيمــة 

الوقــت وضــرورة عــدم إضاعتــه.

حنان مستمرة في نشاطها في المجال العام، ونشرح دافعها بالقول: 

ــه ده متعملــش وبالعكــس الواحــد  ــا كنــت رايحــة ل »علشــان الموضــوع مــا خلصــش، اللــي أن
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كان بيــروح علشــان الظلــم والفســاد اللــي فــي البلــد بــس دلوقتــي مــش هتقولــي ظلــم وفســاد بــس 
انــت هتعــدي حاجــات بشــعة، يعنــي كل حــدث بيحصــل بقــى يأثــر فينــا لوحــده«. 

وأكثر من تفكر فيه حنان أثناء انشغالها بالعمل العام هو أسرتها، تقول عن ذلك:

 »مســئولياتي ناحيــة النــاس اللــي حواليــا دي أكتــر حاجــة عملالــي تحــدي، وعلشــان كــده أنــا 
قلتهــا فــي الأول، يعنــي أهلــي... فيــه تفاصيــل فـــي الحبســة لمــده ١٥ شــهر أهلــي عــدوا عليهــا 
ــزة أعيشــها لهــم تانــي، بــس ســاعات ده بيضايقنــي لإن دي  ــا فعــلا مــش عاي وحشــة جــدا فأن

كلهــا قــرارات شــخصية«.

»الطريقــة اللــي باخــد بالــي مــن نفســي بيهــا هــو إنــي اتعلــم حاجــات وكــدة، ده اللــي بيخلينــي 
مبســوطة وده اللــي بيخلينــي أحــس إنــي كويســة...أما الوقــت اللــي أنــا بعطــل فيــه ومبفكــرش 

ومبتعلمــش حاجــه ده اللــي بحــس إنــي مــش كويســة ولازم اهتــم بنفســي أكتــر«. 

فــي بعــض الأحيــان، تشــعر حنــان بأنــه تــم اســتنفاد طاقتهــا بالكامــل، وتلاحــظ أن لتجربــة الســجن 
علاقــة كبيــرة بهــذه الحالــة:

 »عامــة طبعــا بعــد الســجن البيــت بقــى صعــب جــداً و الضغــوط وتعاملــي مــع النــاس وضغــط 
ــود  ــه مجه ــى عامل ــر وببق ــت بعاف ــول الوق ــف تماما...ط ــى مختل ــاس بق ــتقبالي للن ــاس واس الن
رهيــب إنــي أواصــل. وبرضــه بعــد الســجن الحتــة اللــي بتقــع فيهــا إن محــدش فاهمــك دي بتبقى 
ــي حاجــه وأعمــل  ــى كويســه واكمــل وافكــر ف ــي لازم ابق ــر لأن ــوم أعاف ــس بق ــه أوي، ب صعب

حاجــة«. 

السجن كان تجربة جدية بالنسبة لحنان، كما تشرح:

»التفاصيــل اللــي جــوه الســجن اللــي ممكــن متبقــاش باينــه للنــاس أوي غيــر بقــى أربــع حيطلــن 
ومقفــول عليــا البــاب بتاخــد مــن طاقــة الواحد...عايشــة مــع نــاس كتيــر أول مــرة بتبــدأ تتعــرف 
عليهــم، حياتــك هتبــدأ تتنســق عليهــم، والتفاصيــل الصغيــرة دي أثــرت علينــا جــدا شــبه حتــى 
النــور والبــاب والصــوت عالــي ومــش الصــوت عالــي وإن أنــا لــو عايــزة اعمــل حاجــة فــلازم 
هاعملهــا وكل النــاس دي تبقــى مرتاحــة معايــا فممكــن تقــرر تنفــض أصــلا...ده غيــر تفاصيــل 
تانيــة كتيــر ليهــا علاقــة بالزيــارات والقلــق اللــي الواحــد كان بيحســه جــوه لــو زيــارة أو جــواب 
اتأخــر، فــكل ده بياخــد مــن الطاقــة فالواحــد بيخــرج بقــى بيلاقــي حاجــات مســتخبية أكبــر بكتيــر 
مــن اللــي انــت كنــت شــايفها جــوه، وجنــب كل ده الحاجــات العامــة اللــي انــت بتفضــل برضــه 

طــول الوقــت جواهــا«.
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هند نافع  )٢٨ سنة(                                                              تم إجراء اللقاء في ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦
هنــد نافــع مدافعــة عــن حقــوق الإنســان، تبلــغ مــن العمــر ٢٨ عامــا. فــي ديســمبر ٢٠١١ تــم القبــض 
عليهــا مــن قبــل قــوات الجيــش أثنــاء فــض اعتصــام مجلــس الــوزراء، وتعرضــت للتعذيــب أثنــاء 
القبــض عليهــا ثــم أخلــي ســبيلها بعــد ذلــك. عملــت هنــد فــي مركــز هشــام مبــارك للقانــون، وحاليــا 
ــي  ــوق الإنســان )Human Rights Port(، وعضــو ف ــاء حق ــة لمنظمــة مين ــرة التنفيذي هــي المدي
برنامــج زمالــة الصنــدوق الوطنــي للتنميــة. تــم الحكــم علــى هنــد ضمــن ٢٢٩ شــخصا، بالســجن 

المؤبــد فــي ٤ فبرايــر ٢٠١٥ ممــا اضطرهــا للســفر خــارج مصــر.

نشــأت هنــد فــي عائلــة تقليديــة فــي إحــدى قــرى الريــف فــي مدينــة بنهــا، وكان أول احتــكاك بينهــا 
وبيــن فســاد نظــام مبــارك أثنــاء انتخابــات مجلــس الشــعب فــي ٢٠١٠ عندمــا ذهبــت مــع عائلتهــا 
لإحــدى اللجــان الانتخابيــة ورأت واقعــة تزويــر لصالــح مرشــحي الحــزب الوطنــي الديمقراطــي.  
لــم تســتطع هنــد الإبــلاغ عــن واقعــة التزويــر بســبب منــع أهلهــا بســبب دعمهــم، علــى حــد قولهــا، 
للنظــام الحاكــم وقتهــا، وهــو المنــع الــذي تكــرر عنــد الدعــوة لمظاهــرات ٢٥ ينايــر ٢٠١١ والــذي 
ــى القيــود  ــد للتحايــل عل ــا كان عــن طريــق حبســها فــي المنــزل فــي الواقعتيــن. اضطــرت هن فعلي

الأســرية التــي كانــت تمنعهــا مــن المشــاركة فــي أحــداث الثــورة. وتشــرح الأمــر بقولهــا:

»لإن أنــا متربيــة فــي القريــة فــكان ليــا مواعيــد محــددة لازم ارجــع البيــت قبــل الســاعة ٧ فكنــت 
بانــزل المظاهــرات أو التحريــر وبرجــع البيــت قبــل الســاعة ٧ علشــان محــدش يحــس إن أنــا 
بنــزل مظاهــرات أو إن أنــا اتأخــرت بســبب مــا، يعنــي مكنتــش عايزاهــم يشــكوا فيــا... لحــد مــا 

اتقبــض عليــا بقــى فــي ٢٠١١«.

تعرضت هند للضرب والتحرش عند القبض عليها، وتصف ما جرى لها:

 »الجنــود قلعونــي الحجــاب وقطعــوا لــي هدومــي وضربونــي بالشــوم علــى راســي وســحلوني 
مــن شــعري مــن أول المجمــع العلمــي لحــد بوابــة مجلــس الشــورى، وجــوا مجلــس الشــورى 
برضــه كملــوا ســحل وكان أي حــد بيقابلنــي فــي الممــر ده كان بيضربنــي برجليــه ولحــد مــا 
دخلــت جــوا لقيــت مجموعــة مــن الجنــود موجوديــن... بعديــن قالــوا لــي بقــى انتــي جيتــي واحنــا 

مســتنينك مــن زمــان فعملــوا عليــا حفلــه بقــى... فاللــي كان بيضــرب واللــي كان بيتحــرش«.

 تــم نقــل هنــد وبنــات أخريــات تعرضــن أيضــا للتعذيــب إلــى أحــد المستشــفيات وتعرضــت للتحقيــق، 
مــع باقــي المتهميــن، حتــى افــرج عنهــا وآخــرون لســوء حالتهــم الصحيــة.  بعــد خــروج هنــد مــن 
الاحتجــاز، واجهــت المزيــد مــن المشــاكل الأســريةـ فتعرضــت للحبــس فــي المنــزل لمــدة ٥٥ يومــا، 
ــام  ــي منتصــف ع ــرة ف ــن الســفر للقاه ــت م ــا تمكن ــزواج، إلا أنه ــى ال ــا عل ــا بإجباره ــم تهديده وت
٢٠١٢ والحصــول علــى وظيفــة فــي مركــز هشــام مبــارك للقانــون لتعمــل علــى قضايــا التعذيــب، 

والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان.

بعــد حضــور هنــد لبعــض جلســات محاكمتهــا، التــي قــرر نقيــب المحامييــن منــع أعضــاء النقابــة من 
الترافــع فيهــا أو حضــور جلســاتها، تــم الحكــم علــى هنــد بالحبــس لمــدة ٢٥ عامــا، ممــا اضطرهــا 
للخــروج مــن القاهــرة لأكثــر مــن شــهر حتــى تقــرر مــا يجــب عليهــا فعلــه. نصــح العديــد هنــد بأنــه 
يجــب عليهــا الســفر خــارج مصــر حتــى لا تقضــي كل هــذه المــدة داخــل الســجن، إلا أن القــرار لــم 

يكــن ســهلا عليهــا. تقــول هنــد:
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»الســبب الوحيــد اللــي دفعنــي إنــي اســافر هــو إن أنــا يعنــي لــو اتســجنت هــم هيبقــوا مســتفيدين 
لإن أنــا هابقــى فــي الســجن ومــش هاقــدر أعمــل حاجه...بــس لــو ســافرت بــره مصــر هاقــدر 

اتكلــم وهاقــدر انتقدهــم وهاقــدر أكمــل شــغلي فــي حقــوق الإنســان«. 

بعــد ســفرها للخــارج فــي منتصــف ٢٠١٥ قــررت هنــد اســتكمال عملهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان 
ــن والمدافعــات عــن  ــة مســاعدة المدافعي ــع فــي مصــر، ومحاول ــي تق ــدا عــن الانتهــاكات الت وتحدي

حقــوق الإنســان فــي مواقــف مماثلــة لموقفهــا. وتشــرح موقفهــا بالقــول:

 »أنــا شــايفه إنــي ماينفعــش اتخلــى عــن القضيــة وشــايفة إن ليــا حــق ونــاس كتيــر لهــم حقــوق، 
فإحنــا اخترنــا مــن البدايــة إننــا نكمــل علشــان الحــق ده وعلشــان كــده بصحــى كل يــوم الصبــح 
وأنــا حاطــه حقــي وحــق نــاس كتيــر قــدام عينيــا. والإلهــام الحقيقــي باســتمده مــن الأســتاذ ســيف 
الله يرحمــه لإنــي اتعلمــت منــه إنــي افضــل أحــاول عشــان الهــدف بتاعــي حتــى لــو لآخــر يــوم 

فــي عمــري حتــى لــو موصلتــش للــي أنــا عايــزاه«. 

بالرغــم مــن بقائهــا لأكثــر مــن عــام بالخــارج إلــى الآن، إلا أن قــرار الســفر لا يــزال يبــدو صعبــا 
فــي بعــض الأحيــان لهنــد:

 »طــول الوقــت حاســة إنــي مجبــرة أعيــش بــره مصــر ومعنديــش حــق إن أنــا أرجــع بلــدي، 
ــا بعمــل حاجــة هنــا ممكــن  بــس بحــاول أقنــع نفســي إنــي فــي يــوم مــن الأيــام هرجــع وإن أن

تســاعد«.

لــم تكــن مشــاركة هنــد فــي الحيــاة العامــة معزولــة عــن حياتهــا الشــخصية وصراعهــا مــع الطريقــة 
التقليديــة للتعامــل مــع الفتيــات والنســاء فــي الريــف. وتشــرح ذلــك بقولهــا:

ــان  ــة وعش ــة اجتماعي ــزه عدال ــا عاي ــان أن ــزء عش ــارك، كان ج ــررت أش ــا ق ــي الأول لم  »ف
أهــداف الثــورة وكان جــزء شــخصي بالنســبة لــي لإن أنــا اتربيــت زي بنــات كتيــر فــي الريــف 
بيتربــوا علــى إنــه كل حاجــه ممنوعــة وإن هــم ملهمــش الحــق فــي إن هــم يتخــذوا أي قــرار 
فــي حياتهــم وأن أهلنــا هــم اللــي بيتخــذوا كل القــرارات فــي حياتنــا حتــى إن احنــا نختــار زوج 
ــو ده  ــايفينه مناســب  فخــلاص ه ــاروا الشــخص ده وش ــم بيخت ــا ..ه ــن حقن ــش م ــتقبل م المس

الشــخص اللــي أنــا هاتجــوزه«. 

ــرة  ــفرها للقاه ــد س ــة عن ــود المجتمعي ــن القي ــد م ــدي العدي ــت بتح ــا قام ــد أنه ــرى هن ــى الآن ت حت
واســتقلالها وعملهــا فــي مجــال اختــارت أن تعمــل بــه، إلــى جانــب ســفرها للخــارج وقدرتهــا علــى 
إدارة حياتهــا بنفســها. وبالرغــم مــن ســفرها وبعدهــا عــن عائلتهــا إلا أن هنــد حريصــة علــى علاقتهــا 
بالأســرة إلــى الآن، وتــرى أنهــا بمــرور الوقــت صــارت )العائلــة( تتقبــل اختياراتهــا بشــكل أفضــل 

وتحســنت علاقتهــا بالأســرة أكثــر:

»خــلاص مبقــوش ]أهــل البلــد[ يبصــوا لــي النظــره اللــي هــو حــد جــاب جــاب لأهلــه الفضيحــة 
ــار يعني«. والع

هنــاك أنــواع أخــرى مــن الضغــوط تعانــي منهــا هنــد بســبب ســفرها للخــارج، فمجــرد نشــر صــورة 
مبهجــة علــى حســابها الشــخصي علــى أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي يعرضهــا للهجــوم:
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ــا  ــزاه أن ــا عاي ــي أن ــي أعمــل الل ــي إن ــه مــن حق ــات[ إن ــا ]إحــدى الصديق ــت أوصــل له »حاول
حــرة، يعنــي وقــت مــا ابقــى عايــزة اتكلــم عــن الشــهداء والمعتقليــن باتكلــم ومــش معنــى إنــي 
ــي  ــي إن ــن حق ــش م ــه فم ــا كان نفســي أزوره ومبســوطة في ــكان أن ــي م اتصــورت صــورة ف
احطهــا مثــلا علــى الـــفيسبوك. حســيت إن هــم بيحاولــوا يفرضــوا عليــا حاجــات... قيود علشــان 
أنــا عايشــة بــره مصــر وبعيــدة عــن القضيــة أو قلــب الحــدث يعنــي، الموضــوع بالعكــس أنــا 

دايمــا قلبــي مــع الموضــوع«.

ــذه  ــا له ــي ٢٠١١ غالي ــات ف ــي أحــد الاعتصام ــن المشــاركة ف ــون ثم ــع أن يك ــن أحــد يتوق ــم يك  ل
الدرجــة، فبالرغــم مــن اســتعدادها لدفــع عــدة ســنوات مــن حياتهــا كثمــن لمبادئهــا إلا أن قضــاء ٢٥ 

عامــا فــي الســجن هــو أكبــر مــن مــا تصورتــه هنــد:

»فكــرة إن الواحــد أصــلا يتعــرض لتعذيــب ويبقــى هــو ضحيــة وفــي نفــس الوقــت بعــد شــوية 
ــي أشــوف نفســي جــوا القفــص مــش  ــوه، وفكــرة إن ــي عذب ــدل الل ــم ب ــي نفســه هــو المته يلاق
اشــوف الظابــط ولا الجانــي اللــي عذبنــي هــو اللــي جــوا القفــص بيتحاكــم، فكــرة إنــي فجــأه 
ــوا  ــد بق ــرقوا البل ــي س ــة الل ــل كل الحرامي ــي المقاب ــجن وف ــنة س ــده ٢٥ س ــي واخ ــي نفس ألاق
بيطلعــوا واحــد ورا التانــي بــراءة أو بياخــدوا أحــكام مخففــة... طيــب هــو احنــا عملنــا إيــه؟ هــي 
جريمتنــا إن احنــا نزلنــا مظاهــرة... هــل دي جريمــة القانــون المفــروض يعاقــب النــاس عليهــا؟ 
لأ احنــا مواطنيــن ومــن حقنــا إن احنــا نعبــر عــن رأينــا والمفــروض إن أنــا اتعرضــت لانتهــاك 
وظلــم وليــا حــق كبيــر... ده كتيــر جــدا علــى حــد نــازل مظاهــرة، إحنــا المفــروض مانتعاقبــش، 
ــة  ــي كمواطن ــن حق ــا م ــوا، أن ــي يتعاقب ــم الل ــا ه ــا وســحلونا وعذبون ــي ضربون ــروض الل المف

مصريــة إنــي أعيــش فــي بلــدي مــش ابقــى مضطــرة أعيــش فــي دولــة تانيــة«.



ملامح نضال مدافعات عن حقوق الإنسان في مصر24 

ماهينور المصري  )3٠ سنة(                                               تم إجراء اللقاء في 3 أكتوبر ٢٠١٦
ماهينــور المصــري تعــرف نفســها بأنهــا »بنــي آدمــة مصدقــة فــي الثــورة« إلا أنهــا أيضــا محاميــة، 
ومدافعــة عــن حقــوق الإنســان، وناشــطة سياســية مــن الإســكندرية تبلــغ مــن العمــر ثلاثيــن عامــا، 
ــة«  ــر »كفاي ــل التغيي ــن أج ــة م ــة المصري ــع الحرك ــي ٢٠٠٤ م ــام ف ــال الع ــام بالمج ــدأت الاهتم ب
التــي بــدأت فاعلياتهــا فــي الإســكندرية فــي عــام ٢٠٠٥ مــع بــدء عمــل مجموعــة شــباب مــن أجــل 

التغييــر. 

عنــد دخولهــا حركــة كفايــة، لــم تعتــرض اســرتها، وبالأخــص والدهــا الــذي لــم يكــن يــرى أي فائــدة 
ــا العمــال والفلاحيــن  ــد مــن المنتفعيــن فيهــا، واهتمــت ماهينــور بقضاي مــن السياســة لوجــود العدي

أكثــر مــن قضيــة التوريــث.

وفــي العــام التالــي )٢٠٠٦( أصبحــت عضــوا فــي حركــة الاشــتراكيين الثورييــن ليــزداد اهتمامهــا 
وتركيزهــا علــى قضايــا العمــال والفلاحيــن.

كل مــا عملــت عليــه ماهينــور كان وليــد احتيــاج المدينــة التــي تنتمــي إليهــا، الإســكندرية، أو قريبــا 
منهــا، فكانــت قضيــة ســراندو فــي ٢٠٠٦، وفــي ٢٠٠٧، وبســبب ظهــور مشــكلة فــي الإســكندرية 

خاصــة الإخــلاء القســري بــدأت تهتــم بهــذه المســألة:

»بــدأت أهتــم والموضــوع بــدأ ياخــد شــكل بقــى مختلــف، يعنــي بــدأت دماغــي تترتــب بشــكل 
مختلــف ليهــا دعــوة بطــرح ســؤال ميــن المضطهديــن بجــد فــي البلــد؟ وإيــه المشــروع 
ــر؟«.  ــه أكت ــه نمشــي في ــي المفــروض شــوية نمشــي في ــق الل ــه الطري ــده؟ وإي ــل ل ــروض البدي المف

ــمعت  ــكندرية، س ــة بالإس ــة الطابي ــي منطق ــري ف ــلاء القس ــة الإخ ــى قضي ــل عل ــلال العم ــن خ م
ــم الــذي تلقتــه هــي  ــد الدائ ماهينــور لأول مــرة عــن المحاكمــات العســكرية للمدنييــن بســبب التهدي
ومــن عمــل معهــا علــى قضيــة الإخــلاء القســري فــي تلــك المنطقــة بإحالتهــم للمحاكمــة العســكرية 

ــر الســواحل. ــة لحــرس لخف ــة تابع ــة منطق لأن الطابي

ــي الإســكندرية  ــي مظاهــرات ف ــل وشــاركت ف ــور بحركــة ٦ إبري ــي عــام ٢٠٠٨ اهتمــت ماهين ف
لدعــم مطالــب الحركــة. وفــي ٢٠١٠ بــدأت حــالات التعذيــب داخــل أقســام الشــرطة فــي الإســكندرية 
فــي الظهــور وأصبحــت قضيــة مقتــل خالــد ســعيد بعــد تعذيبــه علــى أيــدي الشــرطة تجســيدا لحالــة 

العنــف الشــرطي الممنهــج ضــد المواطنيــن فــي الأســكندرية:

 »ومــن هنــا بدأنــا نتحرك...كنــا مجموعــات شــباب مختلفــة مــن تيــارات مختلفــة عملنــا أياميهــا 
ــي إســكندرية«  ــة ف ــب التنســيقي لشــباب الحركــة الوطني ــي إســكندرية حاجــة إســمها »المكت ف
وكان بيضــم مــن أقصــى اليميــن لأقصــى اليســار فعــلا، ومــن خلالــه كنــا بــس بننســق 

ــن«. ــه توجــه معي ــار لي ــن أن كل واحــد كل تي ــا متفقي ــرات وكن المظاه

ومــع بدايــة الثــورة فــي ٢٥ ينايــر ٢٠١١، وتواجدهــا فــي ليبيــا مــع بدايــة الثــورة هنــاك، ورؤيتهــا 
ــا إيزيــس  ــور مــع صديقته ــررت ماهين ــي ألهمتهــا، ق ــن الت ــة لليبيي ــادرات الإبداعي ــد مــن المب للعدي

خليــل أن تخلقــا مســاحة ثقافيــة بديلــة:

ــاس أن هــي تعمــل فيهــا  ــدرة« كانــت مســاحة مفتوحــة للن ــا كــدة حاجــة إســمها »الصن »عملن
ــي،  ــي الشــارع يعن ــى الأرض، ف ــل حاجــات عل ــان نعم ــا بنحــاول كم ــزاه وكن ــي هــي عاي الل
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فبقينــا مهتميــن بفكــرة أنــه يبقــى فيــه نــدوات بتتناقــش فــي كل الحاجــات بصراحــة ونــادي قــراءة 
وأفــلام بنتناقــش فيهــا أفــلام بنوعيــات مختلفــة، وكان عندنــا أفــكار خاصــة بمحــو الأميــة يعنــي 

كمــان عشــان مايبقــاش كلــه فــي إتجــاه إتجــاه معيــن«. 

وشــاركت أيضــا ماهينــور فــي مجموعــة »انقــذوا الإســكندرية« التــي تكونــت فــي ٢٠١٢ للتصــدي 
للهجمــة علــى المبانــي الخاصــة بالتــراث فــي المدينــة، والتــي رأت ماهينــور أنهــا مقســمة إلــى ثلاثــة 

محاور: 

ــع  ــش الإســكندرية التاب ــي كورني ــه، والثان ــاظ علي ــة الحف ــه وقيم ــراث ذات ــرة الت أحدهــا خــاص بفك
ــث  ــق الثال ــس، و الش ــاحة للتنف ــن مس ــن العاديي ــق للمواطني ــم يب ــره، فل ــم تأجي ــي يت ــش وبالتال للجي

ــا: ــش فيه ــن العي ــة ولا يمك ــر الآدمي ــدة غي ــي الجدي ــا بالمبان ــر كان متعلق والأخي

»معركتنــا الخاصــة بالدعــوة للحريــة مرتبطــة كمــان بإيمانــا إحنــا بالحيــاة والجمــال أكتــر منهــم 
همــا المؤمنيــن بالقبــح والمــوت يعنــي بشــكل حقيقــي. فكانــت معركــة يعنــي حتــى لــو كان فيــه 
ــدة  ــايفة ك ــش ش ــا ماكنت ــس أن ــه، ب ــش وقت ــه ده م ــة وأن ــايفين أن دي رفاهي ــا ش ــاس أصدقائن ن

خالص...كنــت شــايفة أنهــا حاجــة مهمــة.«

وفــي نهايــة ٢٠١3 وصــل أحــد الأشــخاص لماهينــور بســبب محاولــة اثنيــن مــن الســوريين الذيــن 
كانــوا يعملــون معهــا للهجــرة مــن مصــر عبــر البحــر فــي الإســكندرية، إلا أنــه تــم القبــض عليهمــا. 
ومــن هنــا تعرفــت ماهينــور علــى دور الأمــن الوطنــي فــي ترحيــل ســوريين إلــى ســوريا ليواجهــوا 
نظــام بشــار، وبالتالــي تــم تشــكيل »حركــة التضامــن مــع اللاجئيــن« وكانــت ماهينــور جــزءا منهــا. 

وقبــل ذلــك عملــت ماهينــور علــى المحاكمــات العســكرية للمدنييــن فــي عــام ٢٠١١، وبعدهــا حملــة 
»عســكر كاذبــون«.

بعــد حوالــي أســبوع مــن إقــرار قانــون التظاهــر شــاركت ماهينــور فــي مظاهــرة يــوم ٢ ديســمبر 
ــت الســجن لأول  ــي بســببها دخل ــد ســعيد، الت ــة خال ٢٠١3 بمناســبة إحــدى جلســات محاكمــة قضي

مــرة:

»إحنــا متعوديــن فــي إســكندرية أنــه فيــه الأيــام الخاصــة بمحاكمــات قضيــة خالــد ســعيد أنــه 
ــا  ــاً مــا يكــون إحن ــة وبتحصــل طــول الوقــت، أي بيتعمــل مظاهــرة. ده مــن ٢٠١٠ حاجــة ثابت
فيــن بالظبــط فــي الثــورة أو مــن الثورة...المظاهــرة دي كانــت بعــد تقريبــاً إســبوع مــن بدايــة 
تطبيــق قانــون التظاهــر وإحنــا تقريبــاً كنــا مــن أوائــل المظاهــرات فــي إســكندرية اللــي اتطبــق 
عليهــا القانــون ده. اللــي حصــل أنــه إحنــا كنــا موجوديــن قــدام المحكمــة، ماكنــاش لســة حتــى 
بدأنــا المظاهــرة لقينــا الوضــع يعنــي اللــي هــو المعــروف؛ كميــات أمــن مــش طبيعيــة فــي مــكان 
معــروف أنــه هيتعمــل مظاهــرة فيــه وواقفيــن إحنــا كالعــادة علــى رصيــف قــدام المحكمــة واســع 

جــداً، يعنــي بصــي دي حاجــات كلهــا مــا بتفرقــش... تــم التعامــل معانــا بعنــف ســاعتها«. 

تــم القبــض علــى لــؤي القهوجــي وإســلام حســانين وعمــر حــاذق، واكتشــفت ماهينــور بالصدفــة أن 
هنــاك أمــرا بالضبــط والإحضــار بحقهــا. وفــي ٢٠ مايــو ٢٠١٤ دخلــت ماهينــور الســجن لتقضــي 

أولــى عقوباتهــا. وتشــرح مــا جــرى: 

»دخلــت الســجن علــى خلفيــة قانــون التظاهــر وده كان قبــل أيــام مــن الإنتخابات الرئاســة...كنت 
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محظوظــة فــي التوقيــت اللــي دخلــت فيــه أن أنــا أتعــرف علــى مــزاج مختلــف للنــاس، منهــم 
نــاس الثــورة بالنســبة لهــم كانــت أن همــا كانــوا محبوســين لأيــام فــي الســجن معندهمــش أكل ولا 
شــرب وممكــن يموتــوا فــي أي لحظــة، واتفتحــت علــى قضايــا خاصــة بالســجينات الموجــودة 
والغارمــات بالــذات كمجموعــة بيمُــارس عليهــا كنســاء قمــع أو إضطهــاد مُضاعــف مــش بــس 
نســبة المــرأة المعيلــة كبيــر بــس كمــان فــي أوقــات كتيــر الســتات بياخــدوا علــى عاتقهــم أنــه 
إحنــا اللــي هنتحمــل إحتماليــة دخولنــا الســجن لأنــه فــي الأخــر مثــلا الأب يفضــل موجــود أو 
الــزوج يتابــع الأولاد لأنــه كل بقــى المفاهيــم المصريــة بتاعــة بيــت مــن غيــر راجــل وأب وكــدة 

وعرفــت عــن الكواحيــل3 وبــدأت اهتــم بقضيــة الغارمــات«. 

تتذكــر ماهينــور أن أحــد التجــارب المؤثــرة فــي فتــرة الســجن الأولــى هــي التعامــل مــع المحكوميــن 
بالإعــدام بشــكل مباشــر:

»فــي ســجن دمنهــور إحنــا وزنازيــن الإعــدام فــي نفــس المــكان فالوقــت اللــي يتاخــد فيــه حــد 
- همــا بيســموها »يتســحب« - يتســحب فيــه حــد كنــا بنبقــى كأننــا معاهــم فكانــت حاجــة صعبــة 
لأنــه بنينــى علاقــات معاهــم وهمــا بقــوا يعنــي بنــي آدميــن مــن لحــم ودم عندهــم حيــاة وعندهــم 
أمــل وعندهــم أحــلام وعندهــم حاجــات عايزيــن يعملوهــا وعندهــم أســرة ومــش عارفــة ايــه بيــن 

يــوم وليلــة مايبقــوش موجوديــن.« 

ــف  ــه )ســتة أشــهر و٥٠ أل ــم بأكمل ــذ الحك ــل أن تنف ــوم ٢١ ســبتمبر ٢٠١٤ قب ــور ي خرجــت ماهين
جنيــة غرامــة( لتجــد أن اعتصامــا قــد شــاركت فيــه بعــد أن تــم التعــدي علــى أحــد المحاميــن فــي 

3  الكاحول هو الشخص الذي يتحمل التبعات القانونية من أحكام بالسجن وغرامات لمخالفات البناء، وغالبا ما تكون امرأة، بمقابل مادي يتراوح ما بين ٥٠٠٠ ومئة ألف جنية.

يــوم ٢٩ مــارس ٢٠١3 قــد تحــول لقضيــة تحــت مســمى »اقتحــام قســم الرمــل«، وتــم الحكــم عليهــا 
ــو  بالســجن ســنة وثلاثــة شــهور، وبذلــك رجعــت ماهينــور للســجن مــرة أخــرى فــي يــوم ١١ ماي
٢٠١٥ لتقضــي باقــي العقوبــة الأولــى ثــم الثانيــة فــي ظــروف حياتيــة أســوأ داخــل ســجن دمنهــور 
ــل  ــد تعطي ــوم ١3 أغســطس ٢٠١٦ بع ــي ي ــرا ف ــي ســجن القناطــر( لتخــرج أخي ــة أشــهر ف )وثلاث

يوميــن فــي التحقيــق فــي الأمــن الوطنــي.

ــت  ــا اصطدم ــاة. إلا أنه ــة المحام ــارس مهن ــأن تم ــور ب ــت ماهين ــجن، اهتم ــي الس ــن فترت ــا بي م
بمشــاكل التعامــل مــع الجهــاز القضائــي، فقــررت أن تركــز علــى الترجمــة القانونيــة وبعــض أعمــال 
الصحافــة، إلا إنهــا رجعــت مــرة أخــرى لدراســة القانــون عندمــا قــررت البــدء الدراســة للحصــول 
علــى دبلــوم مــن كليــة الحقــوق، وســيكون موضــوع رســالة الدبلــوم »المــرأة بيــن الســلم والحــرب«. 

ــا، كالعــادة، التــي ترتبــط  ــد مــن القضاي ــة مهتمــة بالعدي خرجــت ماهينــور مــن فتــرة الســجن الثاني
ــات  ــدام، والحري ــة الإع ــات، وقضي ــجون، والغارم ــاع الس ــل أوض ــخصي، مث ــاط ش ــا بارتب معه
ــط بقناعتهــا الشــخصية: ــي النضــال مرتب ــور أن اســتمرارها ف ــر ماهين ــة. وتعتب الشــخصية والديني

»يعنــي أنــا عنــدي قناعــة أن النــاس تســتحق حاجــة فعــلا أفضــل، النــاس فعلا يســتحقوا يعيشــوا، 
حتــى بقــى بشــكل بقــى يعنــي براجماتــي تمامــاً، أمانــك الشــخصي ووجــودك فــي مجتمــع عمــره 
ــة  ــا كمــان مآمن ــاة. أن ــاس نفســها معندهــاش هــي كمــان حــد أدنــى مــن الحي ــو الن ماهيســتمر ل
أن إحنــا فــي حــرب وحتــى فــي الأوقــات اللــي الثــورة بتتراجــع فيهــا شــوية يعنــي ممكــن زي 
دلوقتــي إحنــا كاســبانين نقــط أبســطها نقــاش فــي أمــور عمرنــا ماكنــا بنتناقــش فيهــا قبــل كــدة، 



ملامح نضال مدافعات عن حقوق الإنسان في مصر28 

فأنــا طــول الوقــت مقتنعــة أنــه إحنــا طوبــة يعنــي مــش بالضــرورة أبقــى شــايفة حاجــة هتحصــل 
ــا  بكــرة الصبــح بــس أنــه فيــه حاجــة بتتبنــى مــن الســنين واحنــا جــزء مــن البنــى ده فلــو إحن
قررنــا أنــه اه إحنــا خاســرنين دلوقتــي معــارك ومــش هنعمــل حاجــة فاحنــا هنخســر الحــرب 
كلهــا ، فهــي انــا مقتنعــة ان دي معــارك فيــه حــرب كبيــرة خالــص يعنــي مــش بالضــرورة إحنــا 

نشــوف نهايتهــا وممكــن مانشــوفوش ومــش مشــكلة«.

وعنــد المقارنــة بيــن الانخــراط فــي المجــال العــام قبــل وبعــد الثــورة، تــرى ماهينــور أن القبضــة 
الأمنيــة كانــت أقــل وطــأة قبــل الثــورة لتصــور الســلطة الحاكمــة أن قبضتهــا محكمــة علــى الشــعب، 
ــن  ــف م ــن عن ــا شــهدته مصــر م ــل، إلا أن م ــن قب ــاكات واســعة م ــن وجــود انته ــه بالرغــم م وأن
الســلطة منــذ الثــورة إلــى الآن قــد فــاق مــا حــدث مــن قبــل. وذلــك إلــى جانــب أن هنــاك ضغطــا مــن 
بعــد الثــورة علــى حــدوث تغييــر »الآن« وهــو مــا لــم يكــن الحــال قبلهــا. إلا أن مــا يميــز الثــورة 
هــو أن المهتميــن بالمجــال العــام والمشــاركين فيــه لــم يعــودوا بضــع عشــرات الأشــخاص، يعرفــون 
بعضهــم البعــض، وأن هنــاك مســاحة لاختبــار الأفــكار والمبــادئ التــي يقــول الشــخص إنــه مؤمــن 

بهــا. 

تعتبــر ماهينــور أســرتها وأصدقاءهــا نظــام الدعــم الأساســي لهــا، إلــى جانــب عملهــا علــى تطويــر 
ــور أن  ــرى ماهين ــدة. وت ــكار جدي ــي ضــخ أف ــى تتمكــن مــن الاســتمرار ف ــة حت ــا الأكاديمي معرفته
»التضامــن ده ســلاحنا الأساســي« ســواء أكان ذلــك عــن طريــق كتابة خطابــات شــخصية للمعتقلين، 
أو تنظيــم مناقشــات تدعــم الحــق فــي التظاهــر، أو مظاهــرات داعمــة للمعتقليــن. أي صــورة مــن 

صــور التضامــن، ســواء أكانــت صغيــرة أم كبيــرة، تشــكل فرقــا مــن وجهــة نظرهــا. 



 29



ملامح نضال مدافعات عن حقوق الإنسان في مصر30 

منى سيف  )3٠ سنة(                                                             تم إجراء اللقاء في ٧ أكتوبر ٢٠١٦
منــى ســيف )3٠ ســنة( باحثــة بيولوجيــة متخصصــة فــي دراســة مــرض الســرطان، ومدافعــة عــن 
حقــوق الإنســان، وأحــد مؤسســي حملــة »لا للمحاكمــات العســكرية للمدنييــن«. بــدأت منــى نشــاطها 
فــي المجــال العــام منــذ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ بالتزامــن مــع حركــة المدونيــن المصرييــن وحركــة اســتقلال 
القضــاء، فقــد شــارك العديــد مــن أصدقائهــا وأفــراد أســرتها فــي اعتصــام القضــاة وتــم القبــض علــى 
ــا بــدأ دورهــا الخــاص بتوفيــر الإعاشــة للمعتقليــن والتواصــل  أخيهــا عــلاء فــي هــذا الوقــت. وهن
ــد ســعيد فــي  ــى المحامييــن. وبســبب جريمــة قتــل خال ــى الوصــول إل مــع أهاليهــم ومســاعدتهم عل
عــام ٢٠١٠ أصبحــت منــى تــرى الموقــف مــن منظــور آخــر ليــس لــه علاقــة بالضــرورة بميــراث 

العائلــة وإنمــا باهتمــام وشــغف شــخصي:

»يمكـن عشـان زي نـاس كتيـر حسـيت أن خالـد سـعيد قريـب منـي أوي مـن غيـر مـا أعرفـه...
شـكله شـبه نـاس كتيـر مـن صحابـي، ويمكن عشـان كانـت أول مرة أخـد بالي أوي بالشـكل ده؛ 
يعنـي كان دايمـاً فيـه نموذجيـن كـدة للنـاس اللي ممكـن يتعرضوا لإنتهـاكات بالشـكل المريع ده: 
النـاس الغلابـة تمامـا - وده الحاجـة اللـي انـا عارفاهـا مـن وانـا صغيـرة وبتابـع أهلـي شـغالين 
عليهـا مـن وانـا صغيـرة وبحـاول كدة من بعيد يعني أسـاعد فيهـا وأتابع – والناس الناشـطة جداً 
سياسـياً ومنخرطيـن جـداً وحتـى ده كان برضـه فيـه أداء أنـه فيـه حـدود الإنتهـاكات اللي ممكن 
يتعـرض لهـا. خالـد سـعيد جـه وكسـر ده كلـه لينـا ولأهالينـا ولنـاس دوايـر أبعـد وحاجـات كدة. 
لأنـه خلـى نمـوذج الشـخص اللـي هـو شـبه تلاتربـع الـولاد اللـي فـي حياتنـا، سـواء صحابنا أو 
إخواتنـا أو زمايلنـا بتـاع الولـد اللي من أسـرة يعني طبقة متوسـطة مهواش منخرط سياسـياً  ولا 
حاجـة لكـن مجـرد أن هـو فيـه تقاطـع حصـل بينـه وبيـن ناس مـن الداخليـة، فيه ان ممكـن يأدي 

لموتـه بالشـكل الفظيـع ده...فكانـت نقطـة تحـول ليـا ولناس كتيـر زيي«. 

شــاركت منــى فــي ثــورة ٢٥ ينايــر منــذ يومهــا الأول حيــث كانــت تقــوم بالمشــاركة فــي المظاهــرات 
ــي  ــا ف ــب دوره ــى جان ــك إل ــعبية«، وذل ــة الش ــرف بـ«الصحاف ــا ع ــورة، فيم ــداث الث ــة أح وتغطي
توفيــر مــواد إعاشــة والعمــل كنقطــة وصــل مــع أطبــاء، إلــى أن جــاء يــوم ٢٥ فبرايــر وكان أيضــا 
علامــة مهمــة فــي دورهــا فــي المجــال الحقوقــي، ففــي ذلــك اليــوم قامــت الشــرطة العســكرية بفــض 
ــان  ــت شــاهدة عي ــري وكان ــى عمــرو البحي ــم القبــض عل ــوزراء وت ــس ال ــر مجل اعتصــام أمــام مق

علــى هــذه الواقعــة. وتشــرح مــا جــرى بعــد ذلــك: 

»فلأننـا شـهود عيـان قررنـا نتابـع مـع المحاميين ونتابـع مع أهل الشـاب، وبعدين كتبنا شـهادتنا 
ونشـرنا وكان وقتهـا مـش حاجـة سـهلة لأن كان فيـه دة تعامـل علـى أنـه، يعنـي حتـى في وسـط 
القـوى الثوريـة كان فيـه تعامـل علـى أنـه حتـى لو الجيـش بيعمل غلطـات فوتوهـا دلوقتي، مش 

وقتـه ده نصـر الثـورة وكدة.«

ــكرية  ــات العس ــة »لا للمحاكم ــاء حمل ــة إنش ــو بداي ــري ه ــرو البحي ــة عم ــى قضي ــل عل كان العم
ــن عســكريا. بعــد فــض  ــا باســتمرار ظهــور محاكمــات المدنيي ــي ظهــرت أهميته ــن«، والت للمدنيي
اعتصــام ميــدان التحريــر فــي يــوم ٩ مــارس ٢٠١١ بــدأ الاهتمــام بهــذه القضيــة يأخــذ بعــدا آخــر 
مــن باقــي الفاعليــن فــي المجــال العــام. ومــن هنــا تــم الإعــلان عــن بــدء الحملــة. أديــرت الحملــة فــي 

بدايتهــا مــن متطوعيــن وأهالــي المعتقليــن، كمــا تشــرح منــى:

»قسـمنا نفسـنا خمـس مجاميـع ففـي تصورنـا دي هتغطـي كل الجوانـب؛ فـكان فيـه مجموعـة 
مسـئولة عـن تجميـع بيانـات المعتقليـن والتواصـل مـع الأهالـي، وكان فيـه مجموعـة مسـئولة 
عـن الإعـلام فـي تصويـر الشـهادات فيديو وعمل حاجـات لاسـتخدام الميديا أونلايـن. وكان فيه 
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مجموعـة مسـئولة عـن التحـركات فتنظيـم مؤتمـرات، أو تنظيـم نـدوات، أو تنظيـم حاجـة فـي 
الشـارع، وكان فيـه مجموعـة دعـم قانونـي«، 

ــو  ــاء اعتصــام يولي ــي المعتقليــن؛ أثن ــة هــو أهال ــى مــدار ســنتين كان الأســاس المحــرك للحمل وعل
٢٠١١ كان للأهالــي خيمــة وأضربــوا عــن الطعــام، وهنــا بــدأ الإعــلام يســتضيف متحدثيــن باســم 
ــن  ــات العســكرية للمدنيي ــف المحاكم ــة. وتحــول وق ــث عــن القضي ــام للحدي ــض ت ــد رف ــة بع الحمل
لمطلــب تــم رفعــه فــي كل المياديــن المعتصمــة، وحتــى بــداي ٢٠١٢  كانــت الحملــة قــادرة علــى 

ــة كانــت مجموعــة ضغــط: ــة فــي البداي الضغــط لخــروج بعــض المعتقليــن.  رأت منــى أن الحمل

»كنـا بنذاكـر إزاي تخلقـي سـرد عـام ماهـواش متبنـي المحاكمـات العسـكرية وتحكـي قصـص 
النـاس، وإبريـل ٢٠١١ عملنـا مؤتمـر شـعبي فـي الشـارع« 

إلا أنــه فــي منتصــف ٢٠١٢ حتــى بدايــة ٢٠١3 بــدأت المجموعــة تعمــل علــى قضيــة المحاكمــات 
العســكرية فــي ســياق كتابــة الدســتور وفــي وجــود أول برلمــان منتخــب مــن بعــد الثــورة:

»أبتدينـا ناخـد بالنـا أنـه الحـل عمـره ماهيبقـى قضيـة قضية وأنـه عمالين نسُـتدرج فـي ده يعني 
مهـم إننـا نعمـل شـغل علـى قضيـة قضيـة ونعمـل شـغل علـى أشـخاص بعينهـم عشـان يبقـى 
الموضـوع مـش أرقـام وتايـه، لكن أنـه واضح اننـا محتاجين حلـول جذرية أكتـر. فأبتدينا نذاكر 

القوانيـن، فـأول حاجـة كانـت ان احنـا نقـدم مقتـرح تعديـلات تشـريعية فـي مجلس الشـعب.« 

تــم رفــض التعديــلات المقترحــة مــن المجموعــة، إلا أنــه تــم بعــد ذلــك اســتخدام هــذا المقتــرح عندمــا 

كان يتــم صياغــة الدســتور الجديــد فــي ٢٠١3. وكمــا تشــرح منــى، لحظــات الزخــم الخاصــة بحملــة 
لا للمحاكمــات العســكرية للمدنييــن بــدأت فــي الهبــوط:

»المشـكلة إن لمـا يبقـى عنـدك حملـة ممتـدة أوي كـدة، لازم تخترعـي لهـا مشـاريع ومعالـم 
صغيـرة وإلا بيموت...فلـو بصينـا علـى التـلات سـنين اللـي فاتـوا دسـتور ٢٠١٤ وكان مؤخراً 
سِـنة الإعـدام كانـوا لحظـات فيهـا مختلفـة. لكـن طول مانتـي عندك حملـة مكملة بـس على فكرة 
واحدة والفكرة خلاص اللي كسـبتيه كسـبتيه واللي ماكسـيبتهوش ماكسـيبتهوش، بإسـتثناء أفراد 
قليلـة بيزيـدوا وبيقلـوا علـى حسـب يعنـي الانخـراط  الشـخصي، من غيـر أما تخلقـي في النص 
مشـاريع صغيـرة يشـتغلوا عليهـا النـاس، بيبقـى بالـذات فـي جـو زي اللـي إحنـا فيـه ده يعنـي، 

طـول الوقـت كـدة دفـق مـن المعلومـات مـن القضايـا والانتهـاكات بيتوه.« 

ــاء  ــت القض ــي جعل ــاء المدن ــن القض ــادرة م ــكام الص ــى أن الأح ــرى من ــك، ت ــى ذل ــة إل بالإضاف
العســكري لا يختلــف عنــه كثيــرا، وأن المجموعــة فقــدت حافــزا كبيــرا بعــدم وجــود أمهــات 

المعتقليــن، لأســباب مختلفــة، داخــل المجموعــة الأساســية المحركــة لعملهــا.

ــاء القســري، ولا  ــى جانــب الاختف ــا الاعتقــالات أمــام القضــاء المدنــي، إل ــع منــى أيضــا قضاي تتاب
ــلات  ــي الحم ــن، والمســاعدة ف ــن والمحامي ــي المعتقلي ــن أهال ــة الوصــل بي ــدور حلق ــوم ب ــت تق زال
الخاصــة بتحســين أوضــاع المعتقليــن داخــل الســجون أو الإفــراج عنهــم. ومــن واقــع حياتهــا التــي 
وضعتهــا مــكان »أهــل المعتقــل« فلديهــا القــدرة علــى معرفــة مــا يحتاجــه الأهالــي مــن معلومــات 
ــا  ــد لا يعرفه ــرى ق ــل أخ ــام، أو أي تفاصي ــب الع ــارات للنائ ــب زي ــم طل ــراءات تقدي ــة بإج خاص

ــك بنظــام الســجون. ــا مــن يحت المحامــون لتغيرهــا المســتمر، ولكــن يعرفه
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تريــد منــى أن ترجــع للتركيــز مــرة أخــرى علــى البحــث العلمــي الــذي تقــوم بــه وذلــك جــزء مــن 
ــاة ويقتطــع مــن  ــي الحي ــه شــيء يشــغله ف ــورة لدي ــم بالث ــة أن يكــون الشــخص المهت ــا بأهمي إيمانه
وقتــه للمجــال العــام، وأن المجــال الأكاديمــي لا يــزال إلــى آن يعطــي حمايــة إلــى حــد مــا مــن بطــش 

النظــام، وذلــك إلــى جانــب كــون هــذا المجــال محبــب لقلبهــا فــي حــد ذاتــه، وتضيــف: 

»والحاجـة الأخيـرة وهـي أساسـية أوي هـو إن أنـا لمـا أبتديـت احـس عملـي المهنـي بيتـوه مني 
قعـدت فكـرت كـدة مـع نفسـي فـي يـوم وقـررت مـش عايـزة أبـداً أعمـل حاجـة تخليني فـي يوم 
اصحـى غضبانـة عالثـورة وأنـا لسـة عمـر مـا ده حصلـي رغـم كل حاجـة بتحصـل؛ باصحـى 
غضبانـة علـى حاجـات عملتهـا فيهـا، بصحـى غضبانـة علـى حاجـات بتحصـل دلوقتـي، لكـن 
عمـري ماحسـيت بمـرارة ناحيـة الثـورة أو إنـي بقيـت جـزء منها...وعمـري مـا حسـيت إنـي 
غضبانـة علـى الحاجـات اللـي راحـت منـي أو إتأخـرت فيهـا مقارنـة بأصدقـاء ليـا ، بسـببها. 
فحسـيت أنـه عملـي المهنـي ممكـن تبقـى نقطـة فاصلـة وبالتالـي لازم أحـاول ألحقهـا عشـان 
مابقـاش أبـداً غضبانـة مـن الثـورة وتفضـل الثـورة كـدة حاجـة أنـا بحبها وهـي بتحبنـي حتى لو 

ربنـا موفقنـاش«.

تســتمر منــى فــي العمــل فــي المجــال العــام لعــدة أســباب، أولهــا أنهــا تــرى أن الوعــي الــذي حــدث 
ــي  ــن وبالتال ــي المعتقلي ــق بأهال ــا دائمــا متعل ــه، وأن عمله ــورة لا يمكــن الرجــوع عن ــة الث مــع بداي
مــن الصعــب الانفصــال عمــا يحــدث، وبالطبــع كــون أخوهــا وأختهــا، حتــى كتابــة هــذه الســطور، 
يقضيــان عقوبــة فــي الســجن لممارســتهما حقهمــا فــي حريــة الــرأي والتعبيــر يجعــل مــن الصعــب 
بالنســبة لهــا أن تيــأس وتنســحب. إلا أن مــا يحبــط منــى حالــة الشــحن الدائــم داخــل الدوائــر 
المحســوبة علــى التيــار الثــوري الــذي كثيــرا مــا يتوقــف عــن عمــل بــدون داع، إلــى جانــب افتقادهــا 

لمساحة النقاش التي كانت متوفرة من قبل. 

وتــرى منــى أن مخاطــر المشــاركة فــي المجــال العــام الآن أعلــى ممــا كانــت قبــل الثــورة، ومســاحة 
النضــال القانونــي أصبحــت شــبه منعدمــة، وتــرى الأمــور الآن علــى النحــو التالــي:

»بقـى فـي نفـس الوقـت التأثيـر وإسـتعداد البنـي آدميـن علـى الإنخـراط أعلـى دلوقتي...يعنـي 
دلوقتـي رغـم أنـه الوضـع أسـوء بكتيـر في داويـري على الأقـل، مسـتوى الناس اللي مسـتعدين 
يتكلمـوا وينتقـدوا حتـى لـو بينهـم وبيـن بعـض أو في الشـارع مع بعض، النقاشـات أعلـى بكتير 
مـن وقتهـا، ده مـش معنـاه ان النـاس محميـن أكتـر لا بـس معنـاه أعتقـد إن تأثيـر العمـل العـام 

دلوقتـي فـي الظـروف الخطـر دي دلوقتـي أعلـى مـن وقتهـا، وقتهـا كان محـدود أكتـر.«

كل فتــرة تقــوم منــى باختيــار مــا تريــد التركيــز عليــه حتــى تحافظ علــى صحتهــا النفســية والمعنوية، 
ــرة الدعــم  ــى دائ ــدة متقطعــة، والاعتمــاد عل ــار وأخــذ إجــازات عدي ــب بعدهــا عــن الأخب ــى جان إل

الشــخصية لهــا. تقــول عــن ذلــك: 

»ولأنـي أكيـد مفيـدة أكتـر وانـا كويسـة أكتـر من مـا وانا يعني مـش كويسـة ... مفيدة ليـا ومفيدة 
لعيلتـي ومفيـدة لأمـي. مـش ممكـن عندهـا اتنيـن محبوسـين واللـي بـره مـش كويسـة حتـى مش 

وقته.«
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سمر إبراهيم  )٢٩ سنة(                                                       تم إجراء اللقاء في٢٧ سبتمبر ٢٠١٦
ــا  ــا، قضــت منه ــر ٢٩ عام ــن العم ــغ م ــة وناشــطة سياســية تبل ــة عربي ــم مدرّســة لغ ســمر إبراهي
ــهرا  ــر ش ــة عش ــا، وخمس ــذ بدئه ــورة ومن ــل الث ــام قب ــي الع ــراك السياس ــي الح ــارك ف ــنوات تش س
ــية  ــاة السياس ــي الحي ــرة ف ــمر لأول م ــاركت س ــر. ش ــي التظاه ــا ف ــتها لحقه ــى ممارس ــة عل كعقوب
عندمــا قامــت بإبــداء رأيهــا فــي تعديــل مــواد فــي الدســتور المصــري عــام ٢٠٠٧، إلا أن وعيهــا 
السياســي المتعلــق بمســألة التوريــث تشــكل قبــل ذلــك، عندمــا كانــت تراقــب الانتخابــات الرئاســية، 
ــة المرشــح الرئاســي أيمــن نــور بالحبــس وحصــول حســني مبــارك علــى نســب  ــم معاقب وكيــف ت

ــول ســمر: ــة مــن وجهــة نظرهــا؛ تق ــر منطقي ــة غي تصويتي

»حسـيت التوريـث دي حاجـة كانـت كـدة إنهـا عزبـة الحـج ... خـلاص يعنـي إحنـا بلـد بتتورث 
زيهـا زي النظـام الملكي«. 

ــلات  ــي التعدي ــاركة ف ــة للمش ــة انتخابي ــى بطاق ــر للحصــول عل ــاً آخ ــرف طريق ــمر تع ــن س ــم تك ل
الدســتورية ســوى الاشــتراك كعضــو فــي الحــزب الحاكــم آنــذاك، الحــزب الوطنــي الديمقراطــي. 
ــة(، وحســب  ــر )كفاي ــة مــن أجــل التغيي ــي احتجاجــات نظمتهــا الحركــة المصري شــاركت ســمر ف
تقديرهــا لــم يحمــل ذلــك مخاطــر كبيــرة، فبالنســبة لهــا ليــس هنــاك مشــكلة فــي الاعتــراف بمشــاعر 

الخــوف حتــى وإن أطلــق عليهــا البعــض »جبــن«؛ وتشــرح الأمــر بقولهــا:

 »لمـا كنـت بلاقـي إن النقابـة متحاصـرة بخمـس سـت عربيـات أمن مـش باشـارك، آه أنا عندي 
فكـرة بـس فـي نفـس الوقـت أنـا لـو اتاخـدت دلوقتي محـدش عارفنـي أصلا، أنـا كنت شـايفة إن 

هيحصـل حاجـة كبيـرة وأنا متحوشـة ليها«. 

وبعــد احتجاجــات المحلــة الكبــرى فــي إبريــل ٢٠٠٨، والتــي لــم تســتطع ســمر المشــاركة فيهــا رغــم 
رغبتهــا لعــدم قدرتهــا علــى الســفر، قــررت  أن تتوقــف عــن المشــاركة فــي أنشــطة احتجاجيــة فــي 

الشــارع لتعــود كمراقبــة للأحــداث عــن بعــد حتــى بــدء الثــورة فــي ينايــر ٢٠١١. 

ــف  ــا كمدرســة كي ــم عمله ــس الشــعب، ورأت بحك ــات مجل ــن، تابعــت ســمر انتخاب ــك الحي ــي ذل ف
يتــم اســتخدام المــدارس كمقــار للجــان الانتخابيــة وإغلاقهــا أمــام مرشــحين غيــر منتميــن للحــزب 
ــن  ــاد م ــا للفس ــالا صارخ ــذا مث ــن. وكان ه ــحين الآخري ــد المرش ــة ض ــتخدام البلطجي ــم واس الحاك

وجهــة نظرهــا.

ــن  ــا ل ــل وأنه ــتتحقق بالفع ــر ٢٠١١ س ــوم ٢٥ يناي ــر ي ــوات للتظاه ــع أن الدع ــمر تتوق ــن س ــم تك ل
تكــون بمفردهــا هــي وعشــرات آخــرون مثلمــا كان الحــال أثنــاء مشــاركتها فــي احتجاجــات كفايــة. 
إلا أن مســتوى العنــف الصــادر مــن أفــراد الشــرطة فــاق خبرتهــا الســابقة: لــم يكــن الهــدف فــض 
المظاهــرات وإنمــا قتــل المتظاهريــن وبــث روح الخــوف فــي الناجيــن مــن القتــل. تشــرح ســمر مــا 

كان يفعلــه أفــراد الشــرطة:

»انـت لازم تمـوت وتتكتـم .. انـت لازم تمـوت وتتـذل .. انـت مـش هتمـوت بـس .. انـت واللـي 
جنبـك لازم يشـوفك وانـت بتتـذل فـي موتـك .. عشـان تسـكت عشـان هـو كمـان يسـكت عشـان 

مايتكلمـش«. 

لــم تســتطع ســمر أن تشــارك فــي أي مــن الاعتصامــات التــي حدثــت منــذ الثــورة بســبب التزامهــا 
بقواعــد الأســرة: 
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»أنا مشاركتش في اعتصامات خالص لأن كان صعب في البيت إن أنا انزل«،

ــر  ــي نوفمب ــى ف ــود الأول ــد محم ــي أحــداث محم ــا بشــكل مشــاركة النســاء ف ــر تأثره ــا تتذك إلا إنه
 :٢٠١١

»شـايفة إن محمـد محمـود دي .. حاجـة كـده غيـرت كل البنـات اللـي نزلت.. أنا شـايفه إن البنت 
رقيقـة بطبيعهـا، بـس فيـه بنـات فجـأة حتى لو كـده بدأو إن هم حتـى لو ملهمش فـي مجال الطب 
بتـداوي واحـد بتنقـل واحـد معرفـش تمشـي بيـه شـوية .. بترش على وشـه خـل .. ممكـن تتبرع 
بدمهـا .. بقـى فيـه حركـة كـده للبنـت غريبـة جـدا .. البنـت فعـلا كانـت قويـة جـدا جـدا جـدا جدا 
فـي محمـد محمـود. ده كانـت بـدأت قـوة البنـات .. أنـا شـفت عـن قـوة البنـات مـش الثـورة مـش 
أول الثـورة .. أحـداث الـدم .. احـداث الـدم كانـت فعـلا بدايتهـا محمـد محمـود ومـع ذلـك كانـت 
فيـه بنـات صامـدة جـدا .. وبتبقـى قاعـدة هنـاك بتـداوي .. معاهـا .. معاهـا كل الشـنطة فيهـا كل 
الحاجـات اللـي المفـروض تـداوي بيهـا .. مكتش مثـلا الجيش لما بيضرب .. أي مـكان للعيادات 
دي الميدانيـة البنـت علـى طـول .. بتجـري علـى طـول بتروح عاملـة عيادة تانية بتـروح ضامه 

ع الدكاتـره .. كنـت شـايفه بقـى إن البنـات كانـت مهمـة جداجـدا جدا فـي ده .. اكتـر وقت«.

اســتمرت ســمر فــي المشــاركة فــي أحــداث الثــورة لأنهــا رأت أنهــا جــزء مــن هــذا البلــد وأن يجــب 
أن يكــون لهــا رأي وصــوت فيمــا يحــدث:

 »أنـا مكملـة علشـان أنـا لسـه مخدتـش حقـي.. احنـا لسـه مفيـش حاجـة خالـص اتغيـرت .. ولا 
العيـش ولا الحريـة ولا العدالـة الاجتماعيـة«، 

ولــم تتوقــف كثيــرا عندمــا كان يقــال لهــا إن علــى النســاء ألا يعرضــن حياتهــن للخطــر بالمشــاركة 
فــي أحــداث الثــورة: »احنــا الاتنيــن عايشــين فــي الوطــن ده«. 

لــم تنضــم ســمر إلــى أي مــن الأحــزاب السياســية، حتــى التــي تحســب علــى المعســكر الثــوري لعــدم 
وجــود برنامــج سياســي واضــح مــن وجهــة نظرهــا. وبعــد عــدة أشــهر مــن التوقــف فــي ٢٠١3، 
جــاء إقــرار قانــون التظاهــر فــي نوفمبــر مــن هــذا العــام ]٢٠١٦[  ليعيدهــا للمشــاركة مــرة أخــرى 
فــي أحــداث الشــارع، وقــررت المشــاركة فــي بعــض مــن الأنشــطة التثقيفيــة التــي تنظمهــا إحــدى 
الحــركات السياســية ذات الشــعبية الواســعة التــي تهتــم بقضايــا تخــص كافــة أطيــاف الشــعب. ويــوم 

٢١ يونيــو ٢٠١٤ قــررت ســمر المشــاركة فــي آخــر مســيرة، وتقــول عــن ذلــك:

»كان ده آخر يوم أنا قررت فيه إني مش هنزل تاني، ممكن بقى بعدين اشتغل بشكل تاني«. 

تــم فصــل ســمر مــن عملهــا بســبب القبــض عليهــا، وبعــد أن قضــت خمســة عشــر أشــهر فــي ســجن 
ــم  ــة بســبب وجــود حك ــب وظيف ــم طل ــد تقدي ــرة تري ــي كل م ــاكل ف القناطــر، خرجــت لتواجــه مش

صــادر بحقهــا فــي الســجلات الرســمية.

إلــى جانــب المشــاكل الإجرائيــة الخاصــة بوجــود حكــم ضدهــا، إحــدى المضايقــات التــي تواجههــا 
ســمر منــذ خروجهــا مــن الســجن هــو اضطرارهــا للبقــاء فــي المنــزل فــي أيــام العطــلات الرســمية 
ــارج  ــاء خ ــا بالبق ــات تنصحه ــتقبالها لمكالم ــا، واس ــض عليه ــم القب ــى لا يت ــرطة حت ــة بالش الخاص
منزلهــا قبــل أي مناســبة تخــص الثــورة حتــى لا يتــم القبــض عليهــا مــن منزلهــا. تقــول ســمر عــن 

ذلــك:
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 »جـوا ولا بـره؟ طـب بـر ه آه حريـة وانطلاقـة جميلـة بـس هـو بـره أمـان؟ لأ بره مـش أمان...
خالص«.

ــد  ــل تمت ــة، ب ــات الأمني ــد المضايق ــط عن ــف فق ــجن لا تتوق ــن الس ــروج م ــد الخ ــا بع ــات م مضايق
لمضايقــات خاصــة بالأســرة، خصوصــاً إن كانــت المدافعــة تنتمــي لأســرة محافظــة. تشــرح ســمر 

الأمــر بقولهــا:

»أهلـي نـاس رافضـه أصـلا فكـرة إن بنـت -ولازم نحـط عليهـا خطـوط كتيـر أوي- إنـك بنـت 
وإنـك تنزلـي مظاهـرة، ولمـا نزلتـي مظاهرة اتقبـض عليكي ده هيأثـر عليكي لمـا تتجوزي فلما 
تتجـوزي هتقولـي لجـوزك ايـه؟ انـت كنـت مسـجونة؟ فأهلـي هيخبـوا علـى الشـخص اللـي هـو 
هاتجـوزه إنـي كنـت مسـجونة لإن هـم شـايفين إنـه عيـب، وإن ربنـا سـترهم إن محـدش عـرف 
إن أنـا كنـت مسـجونة، ففكـرة إن أخويـا الولـد منزلـش مظاهـرة لكـن أنا البنـت اللي نزلـت، فده 

طبعـا عيب«. 

ــى العــبء الاجتماعــي عــبء آخــر نفســي خــاص بضــرورة التخلــص مــن أي شــيء  ويضــاف إل
يخــص تجربــة الســجن التــي مــرت بهــا ســمر، فإلــى جانــب عــدم وجــود نظــام فعلــي، وليــس بنــاء 
علــى الجهــود الفرديــة، يدعــم الخارجيــن والخارجــات مــن الســجون، هنــاك ضغــط يمــارس حتــى 
تعــود المســجونة إلــى ســابق عهدهــا كمــا كانــت قبــل مرورهــا بهــذه التجربــة. تشــرح ســمر هــذا 

الأمــر بقولهــا: 

»لازم أول تعليق بعد ألف مبروك وحمد لله على السـلامة يبقى كلمة انسـي السـجن ومتخليهوش 

فــي حياتـك... لا هـو أكيـد هيفضـل فـي حياتـي لأنـه كان ١٥  شـهر،  يعني سـنه و3 شـهور من 
عمـري وشـغلي وحياتـي. أهلـي شـايفين إن أنـا لـو مقابلتـش ومكلمتـش أصحـاب السـجن هابقى 
كويسـة، ولـو متابعتـش سياسـة خـلاص هابقـى كويسـة برضـه، ولـو اتجـوزت جـواز تقليـدي 
اللـي مامـا عايـزاه فهبقـى حلـوه  وهايخـرج السـجن مـن جوايـا ومـش هابقـى متضايقـه وهابقى 

الفل«. زي 

ســمر لــم تقــرر التوقــف عــن نشــاطها فــي المجــال العــام، فبالنســبة لهــا وجــود أطفــال فــي الشــوارع 
بــدون مــأوى أو فرصــة للتعليــم هــو ســبب كاف لاســتمرار النضــال مــن أجــل حيــاة أفضــل، إلا أن 

معارضــة الأهــل لنشــاطها هــو أحــد المشــاكل التــي تواجههــا. تقــول:

 »فكـرة إن لمـا هيكـون فيـه حاجه فهنزل فمبعرفـش هاقول لهم إيه...وفكـره برضه إن أنا بكدب 
عليهم...أنـا مثـلا مـش عايزه اكدب عشـان أنزل أطالب بحاجـة المفروض حقي«.
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خاتمة
لــم يــأت اختيــار تلــك المدافعــات علــى وجــه الخصــوص بشــكل عشــوائي، بــل لترابــط مــا بينهــن 
وبيــن قصــص نضالهــن الشــخصية أولاً، ونضالهــن فــي المجــال العــام ثانيــاً. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــا الخــروج مــن منــزل أســرتيهما للاســتقلال والعيــش فــي  ــر أحمــد قررت ــد نافــع وغدي كل مــن هن
ــة مــع أســرتيهما،  ــة متشــابهة للغاي ــا بطريق ــة مســبقة بينهمــا، تعاملت القاهــرة. ورغــم وجــود معرف
وهــو عكــس التنميــط المجتمعــي للنســاء المســتقلات، ربمــا لقربهمــا الشــخصي مــن أســرتيهما. وقــد 
ــر  ــد يؤث ــر، ق ــرى غدي ــا ت ــة. وكم ــا اللاحق ــل أســرتيهما لاختياراتهم ــى تقب ــك بالإيجــاب عل ــر ذل أث

أيضــا علــى وضــع الفتيــات والنســاء الأخريــات فــي الأســرة.

يعــرض التقريــر ملامــح نضــال مدافعــات بــدأن انخراطهــن فــي المجــال العــام مــع بــدء الثــورة، 
وأخريــات كانــت لديهــن تجــارب متعلقــة بأحــداث مفصليــة فــي المجــال السياســي فــي مصــر، مثــل 
حركــة كفايــة، وأحــداث ٦ إبريــل ٢٠٠٨ فــي مدينــة المحلــة الكبــرى، ومقتــل خالــد ســعيد. إلا أن مــا 
جمــع بيــن تلــك المدافعــات هــو مــا كــنّ يرونــه فــي حياتهــن مــن نمــاذج لفســاد النظــام الحاكــم. وقــد 
أثــر ذلــك فيمــا بعــد علــى اختيارهــن المشــاركة فــي المجــال العــام، وكان مثــالا صارخــا لذلــك مســألة 
التوريــث، والتزويــر أثنــاء الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة. لا تــزال المدافعــات يتذكــرن لحظــات 
مــررن بهــا شــكلت وعيهــن. علــى ســبيل المثــال طريقــة تعامــل ضبــاط شــرطة مــع المواطنيــن، أو 

افتــراش الأطفــال الشــارع لعــدم وجــود منــزل لهــم ولاســتجداء عطــف المــارة.

عــدد مــن المدافعــات فــي هــذا التقريــر تعتمــد مشــاركتهن فــي المجــال العــام علــى المشــاكل التــي 

تعانــي منهــا المناطــق التــي يســكن فيهــا، وبالتالــي تأتــي مقترحــات حلــول هــذه المشــاكل نابعــة مــن 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــات أو خطــة عمــل مؤسســية. بالإضاف ــى نظري ــاء عل ــس بن ــا ولي ــة الخاصــة به البيئ
ــط  ــار الاســتراتيجيات مرتب ــر الظــروف، فاختي ــا لتغي ــل وفق ــل للتعدي ــه قاب ــه بأن ــا يقمــن ب ــز م يتمي

بشــكل أساســي بمــدى نجاحهــا فــي أرض الواقــع مــن عدمــه.

ــة اختــرن  ــات مختلف ــات مــن خلفي ــات ونســاء مصري ــة لفتي ــدم هــذا البحــث ســوى نمــاذج قليل لا يق
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والاشــتباك مــع المجــال العــام ومــع العمــل السياســي بأشــكال متعــددة. 
إلا أن البحــث لا يســتطيع ســرد كل قصــص نضــال النســاء والفتيــات لضيــق المســاحة وليــس لعــدم 

الاعتــراف بدورهــن. 
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